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 آدم

، لم أ ترك أمرأ ة وأ حقر رجل قد تقابله أ و تسمع عنهأ نا أ دم أ سوأ  
حتى ، أ ظل أ وسوس لها تقيتها أ لا وقد رأودتها عن نفسهاأل

تصبح في فرأشي أ و أ صبح أ نا في فرأشها حسب ظروف كل 
 ،بعضهن لم تبد أ ي مقاومة وكا نها كانت تنتظر أ شارتي، منا

، بعضهن تمنعن وقاومن ولكن في ألنهاية ضعفن وأستسلمن
لكنني كنت ، وألكثيرأت رفضن بل وثرن ولقنني درسا قاسيا

 كالتلميذ ألبليد ألذي لا يفهم أ بدأ . 
أ ن أ ول علاقاتي ألا ثمة كانت وأ نا في ألثانية هل تصدقون 

ترك وألدي شريطا أ باحيا في ألفيديو ومن سوء قدري ، عشرة
ومن يومها ، يومها حدثت ألخطيئة ألا ولى، أ نني شاهدته

 وخطيئاتي لا تتوقف .
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 أشجان

ومعناها أ حزأن كما فسرها لي مدرس أللغة ألعربية ، أ نا أ شجان
فقد 'خلقت للحزن ولا ، صيبلى من أسمى ن، في ألابتدأئي

مات أ بي ، أ عرف غيره منذ أ ن تفتحت عيناي على ألدنيا
زوجني ، وبعدها بشهور لحقت به أ مي، وعمري أثنا عشر عاما

خالي بعدها بعام وأحد لشوقي ألذي يكبرني بخمسة عشر 
تزوجني وأ نا ما ، وهو رجل سليط أللسان سيئ ألطباع، عاما

 صنعها من ملابسي ألقديمة .زلت أ لعب بعرأئسي ألتي كنت أ  
لم يرحم طفولتي وعدم أ درأكي  ،لم أ ر منه أ لا ألقسوة وألضرب

 ساعدته في أ يذأئي وألدته سامحها ألله .، لما يطلبه منى
كانت لا تتورع عن ، بل أ سوأ  ، جعلتني أ م زوجي خادمة

هانة  معاقبتي أ شد ألعقاب ألذي يصل أ لى حد ألضرب وألا 
، خصوصا يوم ألخبيز، با فظع ألشتائموسب أ مي رحمها ألله 

، حيث كنت أ ستيقظ من ألفجر، ألذي كان أ سود أ يام حياتي
أ عجن ألدقيق في ألا وأني ألفخارية ألملطخة ببقايا ألعجين من 
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ثم أ حمى ألفرن ، حتى يختمر بسرعة، ألمرأت ألسابقة
بالخشب وألعظم وألملابس ألقديمة وروث ألحيوأنات 

أ ي أ قطع من ألعجين ، لعجينثم أ جلس أ قرص أ، ألمجفف
أ لقائه على  مقدأر ألرغيف وأ رفعه بيدي بسرعة وأ حاول تكويره و

كل هذأ لا يستغرق ، ألمطرحة لمن تجلس أ مام ألفرن لخبزه
، وألويل لي لو قذفت بكرة ألعجين وكانت غير مستوية، ثوأني

وقبل أنتهاء ألعجين كانت تصر كل مرة على ترك جزء منه 
وفي كل مرة كنت أ تلقى علقة ، حتى أ تعلملا قوم أ نا بخبزه 

تعلمت ، حيث كنت لا أ ستطيع فعل ما تا مرني به، ساخنة
كنت أ رتعش بشدة فور جلوسي أ مام ، كل شيء أ لا ألخبيز

أ فشل في فرد كرة ألعجين فتتحول أ لى أ شكال غريبة ، ألفرن
وعندها ، فتتعالى ضحكات ألجميع سخرية منى، وعجيبة

ألله بالعود ألحديدى ألذى  تضربني أ م زوجي سامحها
 نستخرج به ألخبز من ألفرن .
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، كانت تحرمني من كل شيء حتى ألطعام ألذي أ عده بيدي
، لا أ ستطيع ألاقترأب منه ،وما أ ن ينضج حتى تا خذه لحجرتها

وفي ألغالب كان لا يشبع ، حتى تضع لي نصيبي بنفسها
أ ما عن ألعمل فكانت تكلفني بما يعجز عن فعله ، طفلا

أ ما ألكارثة ، حتى عندما حملت لم ترحمني، ألرجال ألا شدأء
ظلت تعدد ، ألكبرى كانت عند وضعي لابنتى ألا ولى ليلى

ألذي ، وتندب حظ أبنها ألعثر، طوأل أليوم كمن فقد عزيزأ
بلته زوجته ببنت لا فائدة منها سوى أ نه سيربيها ويعلمها 

اح سوى لم تتركني أ رت، ويجهزها ليا تي رجل غريب ليا خذها
، وفي أليوم ألثاني وجدتها أ مامي في حجرتي، يوما وأحدأ

ومسموح لها أ ن تدخل في ، حيث كان مفتاح حجرتي معها
 حتى فى أ وقات نومى أ نا وأبنها .، أ ى وقت
أنتى فاكرة نفسك ، قومي يا حبيبتي كفاية دلع  :أ م شوقي

 جيبتي ألديب من ديله .
 أ نا لسة تعبانه . : أ نا
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أخرجي من ألا وضة ، ألحبسة أللي أنتى فيهامن  : أ م شوقي
أ لا مستنيانى أ نا و ، أتهوى خليكي تشوفي أللي ورأكى

 ؟أ خدمك
بس سيبينى أ نا لسة تعبانه ، أ نا ها خدم نفسي، كتر خيرك  :أ نا

 وضهري وأجعني  .
 كفاية كدة يا أ ختي .  : أ م شوقي

 خايفة أخد برد في عضمى  .، أ نا : أحنا في ألشتاء
وبعدين تقلى ، ما تخافيش يا حبيبتي ألشقة مقفلة : أ م شوقي

 على نفسك .
وكل أ وأني ألمطبخ ، خرجت لا جد أ كوأم ألغسيل تنتظرني

وأنتقاما منى أ صرت على أ ن أ غسل ألسجاجيد أ يضا ، متسخة
 بحجة أ ن ألضيوف سيحضرون حتما يوم سبوعي  .

لكن غير ألمحتمل هو بخلها ، كل ما سبق محتمل وألله يعين
وكثيرأ ما ، حتى وأ نا في هذه ألظروف، د على بالطعامألشدي

ظلت حماتي ، كانت أبنتي تبكي ولا أ جد بصدري ما يقوتها
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سامحها ألله تعايرني كل يوم على أ نجابي بنت وكا ني من 
كنت أ سمع ، وكا ني أ نجبت من ألبنات خمسا أ و ستا، خلقتها

، خالىكما أمرنى ، وكا ن ألا مر لا يخصني ، ما تقوله ولا أ رد
ألغريب أ ن أبنتها عندما أ نجبت بنتا للمرة ألرأبعة قالت بكل 
ثقة وعين قوية لزوج أبنتها : ) ألبنت وألولد منك مش من بنتي 
، ( أ ما أ نا فكانت تقول لي ألبذرة منك وأبني يادوب روأها

ولا ول ، وعندما رزقني ألله بابني أ دم بلغت فرحتي عنان ألسماء
لما قالوأ ده ولد ( فعلا أ نشد مرة أستشعر معنى جملة ) 

بل أرتفع رأ سي حتى لامس ، ليس هذأ فقط ، ضهري وأنفرد
بالغ شوقى فى ألترحيب با دم أبنه ألوريث ألشرعى ، ألسماء

وشر ألهموم ما ، هم يبكى وهم يضحك، للحكم فى ألمملكة
لا أ درى لماذأ يريد أ نجاب ولد ؟ هل سيرث ألا طيان  ،يضحك

فة مهمة وهو مجرد أ مين مخزن عنده ؟ أ م سيلحقه بوظي
بل ما ، مختلس ؟ ليته يختلس لينفق على شئ ضرورى
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نفاق على  يختلسه أ ما أ ن ينفقه على ألقمار أ و ألشرب وألا 
 ألعاهرأت . 

حيث دعا أ صدقاء ، أحتفل شوقي بسبوع أبنه على طريقته
ألسوء رفقاء ألشيطان أ لى حفل أ قامه في ألبيت وما زألت 

حتى  ،هم أ لى شرب ألخمر وألمخدرأتدعا، ألملائكة حولي
أ ما أ غرب ، كدت أ ن أ ختنق من رأئحتها غير عابئ بصحة أبنه

ما فعله من مظاهر ألاحتفال أ نه أ صر على أ ن يسقى أبننا 
وعندما لاحظت ذلك  ،فعل هذأ وأ نا غير منتبهة، خمرأ

 صرخت في وجهه .
 أ نا : بدل ما تردد ألا ذأن في ودنه ؟

 أنتى مش أ ذنتي له أ ول ما أ تولد ؟ : شوقي
 أ نت أ يه ؟ تسقى أبنك خمرة ؟ : أ نا

أ صلي كنت حالف لا صحابي ، دى نقطة صغيرة  : شوقي
 لا سقيه خمرة يوم ألسبوع .
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هي دي طريقتك لحمد ربنا على نعمه ؟ تعصيه ؟ وأ نا  : أ نا
 أللي قلت ربنا هيهديك . 

أنتى شايفاني قدأمك شيطان ؟ فيها أ يه أ ما أ فك عن  : شوقي
 نفسي شوية ؟

 فك عن نفسك بعيد عني وعن ولادى . : أ نا
هما ولاأ دك لوحدك ؟ ما تخليهاش تطلع في دماغي  : شوقي

 وأ قوم أ سقيه بجد .  
 أ نا : فوضت أ مرى فيك لله . 

أنتى بتدعى عليا يا ولية ؟ طب عليا ألطلاق ما أنتى  : شوقي
 ة في ألشقة .بايت

عقابا لي على ، ليلة قاسية قضيتها على سلم ألمنزل
هو يعلم أ نني ليس لي مكانا غير بيته ورغم هذأ ، أعترأضي
كان أقترأح نومي على ألسلم أقترأح أ مه عندما ، يطردني

وعندما بكيت وقلت له ، طردني لا ول مرة وأ قسم نفس ألقسم
ردت أ مه بكل برود : هو حلف على ألشقة نامي ، أ روح فين
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، ومن يومها يتكرر قسمه كلما أ غضبته في شيء، قدأم ألباب
وأ نني لا ، وأ نني سا ظل مكاني، هو يعلم أ نني لن أ غادر ألبيت

ملكه ألله أ مري فحكم ، أ ملك من يقف له ويدأفع عنى
 قضى وتجبر .، وتحكم

 ليلى

قات ألله في هذه بل أ تعس مخلو ، أ نسانة تعسة، أ نا ليلى
، أ نه وصمة عار لكل من ينتسب له، وألسبب وألدي، ألدنيا

كنت أ رى نظرأت ألشفقة في عيون كل من يرأني وأ نا  
وأ حيانا نظرأت ألاستنكار وكا ني ألمسؤولة عن تصرفاته ، صغيرة

كنت كلما أقتربت من طفل أ و طفلة من أ ولاد ، ألمخزية
كنت أ جهل ، معد وكا ني مريضة بمرض، ألجيرأن أبتعد عنى

ألسبب حتى سمعت أ حدى ألا مهات تحذر أبنتها من أللعب 
أ جلس وحيدة ، أ صبحت كالمنبوذة، معى حتى لا أ فسدها

لذأ حبست نفسي بين جدرأن ، طوأل أليوم بلا أ نيس أ و جليس
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وكل ما في ، ألبيت حتى حفظت ما بكل جدأر من شروخ
أحدأ عشت لا أ تذكر يوما و ، طلائه من تعاريج وأ جزأء متا كلة

وكثيرأ ما كنت أ ستيقظ ليلا على صوت صرأخ ، فيه سعيدة
كنت ، فا ظل مذعورة طوأل ألليل، أ مي ووألدي يضربها بقسوة

أ عتصر أ لما وأ نا أ سمع صوت أستغاثتها وصرخاتها ألتي كانت 
فجميع ، تضيع هباءأ وسط سكون ألليل بلا مجيب أ و مغيث

أ صرأره على شرب جيرأننا مقاطعين لا بى بسبب سوء سلوكه  و
ألوحيدة ألتي كان با مكانها ، ألمحرمات ومصاحبة رفقاء ألسوء

وعندما أندفعت في ، لكنها لم تفعلها أ بدأ، ذلك جدتي
نقاذ أ مي وجدتها ، أ حدى ألمرأت أ لى حجرتها أ دعوها لا 

وكا نها ليست من أ هل ، تشاهد مسرحية قديمة وتضحك بشدة
: )خليه  وعندما علمت سبب حضوري قالت لي، ألبيت

يربيها( وهنا دخلت مسرعة لحجرة أ بى أ رجوه أ ن يكف عن 
وأنهال على أ مى ضربا بالحزأم ، فقذفنى بيديه، ضربها

وعندما أقتربت من أ مى كاد أ ن ، ألجلدى ألغليظ ألخاص به
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لولا أ ن صرخت أ مى فى غاضبة : ) أخرجى ، ينزل به علي
لكنى جلست على باب حجرتها أ بكى حتى ، برة( خرجت

ولا أ درى ماذأ ، تكرر ألمشهد تقريبا كل ليلة، بنى ألنومغل
كانت جريمة أ مى ألتى تستلزم هذأ ألعقاب أليومى وهى لا 

ولا أ سمع منها سوى كلمتى حاضر ، تبارح ألبيت أ لا للضرورة
 وألدى وجدتى .، ونعم لسيديها

طلبت ، هو أ يضا كان لا يطيقينى، كرهت وألدي كرها شديدأ
فكنت ، من أ مامه فور حضوره أ لى ألمنزلأ مي منى ألاختفاء 

حيث ، أ ظل ملتصقة بها في أ ي مكان تكون به في ألبيت
كانت جدتي أ يضا لا تطيقني وتطردني كلما دخلت حجرتها 

كنت أ شعر في وجود ، لا شاهد ألتليفزيون ألوحيد في ألبيت
لكن جدتي ألشيطان ألا كبر لم تهدأ  ، أ مي بالا مان وألرأحة
وأ قسمت لو رأ تني معها أ ن تضربني ، نهاحتى فرقت بيني وبي

حيث ، فا صبحت أ رأها ولا أ ستطيع ألاقترأب منها، ضربا مبرحا
أ ذأ رأ ت أنشغال وألدتي با ي شيء ، كانت جدتي ترأقبنا و
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كنت أ نظر ، يعطلها عن عملها تثور وتنعتها با فظع ألشتائم
أ ليها كالسجين ألذي يرى ذويه من خلف سور وأ سلاك 

أ خاف أ ن يا تى يوم وينفذ ، ى معلقة عليهاأ جلس وعين، شائكة
، فيه وألدى تهديده بطردها أ لى ألشارع كما كان يقول دأئما

لذأ كان أ ول ما كنت أ فعله فور أستيقاظى كل صباح ألتا كد 
، أ بحث عنها فى كل مكان بالبيت كالمجنونة، من وجودها

وعندما أ جدها ، ولا أ هدأ  حتى أ رأها، ألحجرأت وألمطبخ
أ جلس بمكانى فى أ حد أ ركان ألبيت ، دوءأ نصرف فى ه

كنت لا أ ستطيع ، صامتة تماما حتى لا تغضب جدتى
، ألاقترأب من أ مى أ و ألاستمتاع بحضنها ألدأفئ فى ألنهار 

ومثل كل ألا طفال فى هذه ، كل ما أستطيع فعله هو ألرسم
لكنى كنت ، كنت أ رسم ألطيور وألحيوأنات وألا شجار، ألسن

فتصبح ، كنت أظللها جميعا بالقلم ألرصاص، لا أ لونها با لوأنها
وبعد أنتهاء ألا شغال ألشاقة ألتى ، جميعها سودأء بلون حياتى 

كانت أ مى ملزمة بها كل يوم من أ عمال ألبيت كانت أ مى 
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وتطلب منى أن ، تضمنى أ ليها وتحكى لى حكاياتها ألجميلة
كنت أ شعر عندما تضمنى أ ليها أ نها تود أ ن ، تشاهد ما رسمته

وما أ ن ، قول لنفسها عندى ما يستحق ألتحمل من أ جلهت
تسمع صوت وألدى حتى تطلب منى ألخروج بسرعة وأ لا 

ألغريب أ ن معاملة وألدى تغيرت ، أ بارح حجرتى مهما حدث
، أ صبح أ كثر لطفا، معى تماما بعد قدوم أ خى أ دم أ لى ألدنيا

أ ن ظل على قسوته مع أ مى .  و

 أشجان

لا نني يتيمة بلا أ ب يحمى ، هذأ ستقولون ولماذأ تحملتى كل
وفي كل مرة من ألمرأت ألقليلة ألتي خرجت ، أ و أ م تدأفع

، فيها غاضبة أ لى بيت خالى كان يعيدني في نفس أليوم
وألا قسى أ نه كان يجعلني أ عتذر لزوجي وأ مه رغم أ ني لم أ كن 

حتى أ ن ، كسر نفسي وأ هدر كرأمتي، مخطئة في حقهما
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فا صبحت لا أ بارح ، بما فعله خالىشوقي وأ مه كانا يعايرأني 
 حتى عندما كان يطردني .، ألبيت مهما فعل بي

لم يهونها على سوى وجود أ بنائي ، مرت ألا يام ثقيلة وشاقة
وكا ن ألله أ رأد أ ن يعوضني بهما عما رأ يت من ، ليلى وأ دم

، كنت أ نسى كل عذأب ألدنيا بمجرد ألنظر أ ليهما، أ هوأل
وألا خلاق ألحميدة وحب ألخير زرعت فيهما ألقيم ألجميلة 

فكانا مضرب ألمثل في كل مكان يذهبان ، وألطهر وألبرأءة
ألذي يرجع ، فكنت أ سير مزهوة بهما وبما وصلا أ ليه، أ ليه

لكن هل ، ألفضل فيه أ لى ألله سبحانه وتعالى ثم مجهودي
 لمثلى أ ن تفرح ؟ ولمن 'خلق ألحزن أ ذن ؟

 آدم

أ خجل من ، من نفسيعندما تا تي سيرة أ مي أ خجل ، أ مي
لم أ ر في حياتي أمرأ ة صوأمة ، كوني أبن هذه ألسيدة ألعظيمة

خانها ، تحملت مع أ بي ما يفوق تحمل ألجبال، قوأمة مثلها
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خانها مع صديقاتها ، مع من هن أ قل منها جمالا وأ صلا
كان زبونا دأئما ، خانها حتى مع ألخادمات، وأ قاربه وأ قاربها

ومع ، بب لها ولا ختى في فضائحكمْ تس، على بيوت ألدعارة
كل فضيحة كانت تبكي وتعرض نفسها عليه تجنبا للفضائح 

كان يسخر منها قائلا : هو أنتى فاكرة ، وخوفا من عقاب ألله
 نفسك وأحدة ست ؟

أختار أ ي وأحدة تعجبك ، : لو أ نا مش عاجباك أتجوزأ مي
 وأتجوزها .

، أ ي وأحدة غيرك عاجباني، : كلهم عاجبينيوألدي
 اتجوزهم كلهم ؟ه

 أ مي : كلهم زي بعض يا سى شوقي .
كل وأحدة ليها لون ، وألدي : عشان حمارة وغبية وعبيطة

ينفع تاكلي فاكهة وأحدة كل يوم ؟ ، وطعم وريحه زي ألفاكهة
مالكيش ، أنتى جميزة عجوزة، أ نا ما باقولش عليكى أنتى

ومنسوبة غلط على ، تخينة وشكلك وحش، شكل ولا طعم
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بس ساعات ألوأحد بيحب يرمرم ونفسه تلهفه على  ،ألستات
فقد كانت ، وألحق أ نه كان أ عمى ألبصر وألبصيرة، ألجميز

ولا أ درى لماذأ 'عميت عيناه عن ، أ مى أ جمل نساء ألحى
أ لا يشعر بقيمة ما ، قد يكون هذأ عقابا من ألله له، جمالها

ا أ لا يدنس طهره، وقد يكون لطفا من ألله با مى، معه من نعمة
 أ بى .

بالطبع صمتت أ مى بعد هذأ ألكلام ألقاسى ولم تعد تعاتبه أ و 
فقد كانت فى كل مرة تتكلم ، حتى تحدثه ألحديث ألعادى

صمتت ، معه تتلقى منه قذيفة قاتلة من قذأئف لسانه ألنارية
وبدلا من أ ن ، كسيرة ألنفس، ولكن ظلت دأئما دأمعة ألعينين
 شقائها  عليها كنت سببا فىأ كون سببا فى سعادتها وألتهوين 

 أشجان

، وكما أبتلاني ألله في زوجي أبتلاني في أبني ألوحيد أ دم
دعوت ألله ليلا ونهارأ وفي كل صلاة ، فسار في درب وألده
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لا شيء ، يقبل دعائى'لهما بالهدأية حتى جف حلقي ولم 
قد تقبل ، أ قسى على قلب ألا م من أ ن ترى أبنها منحرفا زأنيا

لكن فلذة كبدها وصنيعة يدها ونتاج ، في زوجهاهذأ مضطرة 
أ قسم أ نى لم أ قصر معه ، لا تقبل أ بدأ أ ن يكون منحرفا، تربيتها

حرصت على أ ن ، علمته ألصلاة منذ ألصغر، ولا مع وألده
كان مضرب ألمثل ، يحفظ كتاب ألله وحفظ أ جزأءأ كثيرة منه

 كان كل من يرأه يتعجب، في ألا خلاق حتى ألعاشرة تقريبا
، وفجا ة أ نقلب كل شيء، ويقول يخلق من ضهر ألفاسد عالم

مقلدأ وألده في كل ، وتحول ملاكى ألصغير أ لى شيطان فاجر
فعلت ألممكن وألمستحيل حتى أ ثنيه عن ألسير على ، شيء

وأندفع مبكرأ في ألسير فى طريق  ، خطى وألده لكني فشلت
أ حتمل أ ن فا نا لا ، أ ه يا ولدى كمْ ينفطر قلبى عليك، ألخطيئة

 فكيف تقوى على نار جهنم ألحارقة ؟، يمسك سوء
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 آدم

وعلى ، بالطبع كانت ذكوريتى هى جوأز مرورى لفعل ما أ ريد
، عكس ألسائد كانت شقيقتى ألكبرى ليلى هى من تقلدنى

حيث كانت ، وفى كل مرة كانت تنال علقة ساخنة من أ بى
نى كانت أ مى توجهنى وترشد ، كل أ فعالى وتصرفاتى خاطئة

، فى حين كان أ بى يشجعنى ويصفق لى ، للصوأب بلطف
كنت ، أ صبحت فى حيرة من أمرى من هذأ ألتناقض ألغريب

رغم أ ن أ بى كان ، فى هذه ألمرحلة أ ميل نحو أ مى بشدة
أ لا أ نه لم يحتضننى أ بدأ ، يدللنى ويعطينى ما أحتاجه بسخاء

لم أ شعر بحبه لى رغم تصرفه بما ، حضنا دأفئا كحضن أ مى
ألحب عند وألدى أن يترك لى ألحبل على  ، كد هذأ ألحبيؤ

، وأ ن يعطينى من ألمال بسخاء، ألغارب بلا حساب أ و عتاب
فكنت ، كنت أ تعاطف مع أ مى نظرأ لكونها ألطرف ألا ضعف

، خصوصا بعد أ ن رأ يت أ ن طاعتى لها تسعدها بشدة، أ طيعها
ته قلد، وألميل نحو تقليد أ بى، لكن عندما كبرت بدأ ت ألتمرد
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بدءأ من شرب ألسجائر وألخمور حتى أ قامة ، في كل أ فعاله
لكننى تركت شرب ألخمور وأستقر بى ، ألعلاقات ألاثمة

وألتى فى ألغالب لم ، ألمقام على خطيئة ألعلاقات ألمحرمة
كان سلاحى وسامتى وبعض ألكلام ، تكن تكلفنى شيئا

ور بخلاف ألسيارة ألفخمة وألملابس ألفاخرة وألعط، ألمعسول
أتذكر أ نه عندما أ قمت علاقة مع زميلة لى فى ألثانوى ، ألغالية

بكت أ مى وتعاطفت مع ، وجاءت أ مها تشكو لا مى وأ بى
وبعد ، فى حين نهرها أ بى وقال لها ربي بنتك، ألبنت وأ مها

ضحك لى وقال : ) نمس زى أ بوك ( كان هذأ ، أنصرأفها
، فيه تصريحا لى وجوأز مرورى أ لى طريق ألضلال ألذي سرت

حرصت على أ ن يكون هذأ في ، وألذى أ صبحت أ سيرأ له
ورغم هذأ كانت تعلم في كل ، ألخفاء حرصا على مشاعر أ مي

لكنها فشلت ، أ عترف أ نها حاولت معى بكل ألطرق، مرة
 للا سف وكنت سببا في بكائها .
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 ليلى

عرفت هذأ من نظرأت ، أستدأر عودي وأ صبحت فتاة جميلة
عجاب ألتي كانت تحوط ، ني في كل مكان أ ذهب أ ليهألا 

وكلمات ألغزل ألعفيف وغير ألعفيف ألتي أنهالت على 
ألتزمت بنصائح أ مي ألتي كانت تلقيها على ، مسامعي

مسامعي تقريبا بشكل يومي عن ضرورة ألمحافظة على 
وتمرد ما ، أ ستطعت ألتحكم فيما أ ملكه ، وعلي قلبي، نفسي

هام هو أ يضا ، جيرأنتمرد قلبي وعشق محمود أبن أل، لا أ ملكه
بلغت فرحتي عنان ألسماء عندما علمت أ نه ، في عشقى

عندما دق قلبي بحبه لا ول ، وعشقا بعشق، يبادلني حبا بحب
، وهو فى عامه ألثالث بالجامعة، مرة كنت في ألثانوية ألعامة

فقد أ خترت كلية ألتربية ، لم يكن ألتحاقى بنفس كليته صدفة
لكبير ورغم أ نها لم تكن رغبتى بكامل أ رأدتى رغم مجموعى أ

حيث تنحصر ، ولا رغبة أ ى طالب يلتحق بالقسم ألعلمى
وفى ألكلية تعددت ، ألرغبات فى ألطب وألهندسة وألصيدلة
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فى ألغالب كانت تدور حول ألموأد ، لقاءأت بريئة، لقاءأتنا
صارحنى فى ، ألدرأسية وأ ساتذة كل مادة ما لهم وما عليهم

لب منى ألسماح له با ن يحضر أ سرته ط، أ حدى ألمرأت بحبه
ففطن أ ن ألسكوت علامة أ لرضا كما ، فصمتت، لخطبتى
هو فقط كان يريد مني ، لم يطلب موعدأ محددأ، يقولون

وأ نتظرت أ ن يا تى وعندما طال أنتظارى ، ألا ذن فسمحت له
ومثل كل فتاة حلمت بعش هادئ ، طما ننى بحضوره قريبا جدأ

تلك ألزوجة ، فيه صورة من أ مىسا كون ، يجمعنى أ نا ومحمود
أ ن أ ول ما جذبنى له ، ألصالحة ولن يكون محمود مثل أ بى

خلقه ألحسن ومدأومته على صلاة كل ألفروض فى ألمسجد 
، وألذى لا أ درى كيف غفل عنه وألدى، ألمقابل لمنزلنا

أ عتقد أ نه لن ، سا طلب منه أ ن يسمح لى باستضافة أ مى معنا
وهى ألجارة ألوحيدة ، تحب أ مىوأ مه ، فا هله طيبون، يمانع

كما أننى سا عمل حتى لا تشعر ، ألتى لم تقطع علاقتها بنا
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حتى ، وحتى لا تكون عيناها مكسورة من أ حد، أ مى بالحرج
 لو كان زوج أبنتها .  

 أشجان

لا أ دري أ ي جرم أرتكبته حتى يعاقبني ألله هذأ ألعقاب ؟ أبن 
حافظت على ، تهرأعيت ألله فيه منذ ألتقي، عاق ورجل خائن

أ قسم بالله أ نى منذ ، عرضه رغم خياناته ألمتكررة لي كل يوم
، بل عشقته، أ حببته، أرتباطي به لم أ نظر في عين رجل غيره

ولولا أ نه رفض أ عطائي أ ولادي وهددني ، ثم كرهته ولعنته
عشت معه أ حلم بيوم ، بقتلهم لما عشت معه يوما وأحدأ

عندها لن ، زوأج ليلى ويوم ألخلاص عندي هو يوم، ألخلاص
حتى لو عشت ما بقي من ، أ ظل في هذأ ألبيت لحظة وأحدة

 عمري في ألشارع .
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، لقد عقدت ألعزم على ألفرأر من هذه ألجحيم بعد زوأج ليلى
أ ما أ دم فقد بذلت معه كل ما في وسعى وفوضت أ مرى معه 

 أ لى ألله ؛ لا أ ملك له أ لا ألدعاء . 
 كنت أ فرح لكل يوم يمر لا نه يقربني من هذأ أليوم .  

 آدم

عندما كنت أ رأها كنت أ خجل من نفسي وأ قسم أ ن ، أ مي
لكني كنت ، وأ لا أ فعل ما يخزيها مرة أ خرى أ و يشقيها، أ تغير

كل مرة أ حلف أ نها ، كل مرة أ حنث بالقسم وأ عود للخطيئة
أ نني سا توب بعدها كنت لكنني ، وأستغفر ربى، أ خر خطيئة و

وكا ني كنت مسحورأ بفعل قوى شيطانية ، أ عود وأ كرر ألخطايا
. 

وعن عقاب ، قرأ ت أ لف كتاب عن ألتوبة وهجر ألمعاصي
لكنني ، حتى كانت عيناي تبكي من خشية ألعقاب، ألزأني

حتى أ نني طلبت من أ مي أ ن تحبسني ، كما قلت كنت أ عود
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بعد عودتي من ألمدرسة حتى لا يكون عندي فرصة للخروج 
لكنني كنت في ألصباح وبمجرد خروجي من ألبيت ، وألخطا  

 أ سرع أ لى أ قرب ألا ماكن ألمشبوهة .
وفي أ حدى ألمرأت تمت ، لمرأفقة أ ول فتاة ليل أ لتقيها

مدأهمة ألشقة ألمشبوهة ألتي كنت برفقة أ حدى فتيات ألليل 
وكانوأ جميعا في حالة ، و'قبض على مع كل روأد ألشقة، بها

كان عمري وقتها ستة ، دي أ لى قسم ألشرطةوتم أقتيا، تلبس
أ صبحت مهددأ بالتحويل أ لى أ حدى دور رعاية ، عشر عاما
، وما أ ن علمت أ مي حتى أ تت مسرعة أ لى ألقسم، ألا حدأث

وضعت ، لم تحتمل ألانتظار حتى تلبس، أ تت بملابس ألبيت
ولم ، كنت ما زلت بالحجز ، خمارها على رأ سها وأ تت مسرعة

دخلت أ مي أ لى ألضابط ألمكلف ، ألنيابة بعد يتم تحويلي أ لى
 بعمل ألمحضر وهي تبكي .

 أ بوس أ يدك يا أبني تخرجه ومش هيعمل كده تانى .  : أ مي
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أ خرجه أزأي يا حاجة ؟ هو أ حنا وأخدينه من بيتك  : ألضابط
 ؟ كده أ حنا جايبنه من شقة دعارة ومتلبس . 
 أ مي : ده عيل صغير ومستقبله هيضيع .   

أ ظن ، ألعيل ده كان مع وأحدة في وضع مخل : ألضابط
 فهماني ؟

، طيش شباب يا أبني، عشان غشيم ومش فاهم حاجة : أ مي
 ده كان ما بيفوتهوش فرض وحافظ نص ألقرأ ن .

لو يعرفوأ بيعملوأ أ يه في أ هاليهم ما كوناش شوفنا  : ألضابط
 رة وأللي بيشرب مخدرأت أللي في شقة دعا، أللى بنشوفه ده

 أنتوأ هتعملوأ فيه أ يه ؟ هتحبسوه ؟ أ مي :
وهما ، أ نا شغلتى أ قفل ألمحضر وأ حوله للنيابة : ألضابط

 يعلموأ أللي يعملوه .  
 أبنى كده هيضيع لو أتحبس  .، أ بوس أ يدك يا أبني : أ مي

 ألضابط : سيبيه عشان يتربى . 
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وألله يا أبني ربيته وحفظته ألقرأ ن وعلمته يبعد عن  : أ مي
 ألشيطان ربنا يكفيك شره . بس، ألحرأم
 أ نا مش با يدي حاجة أ عملها . : ألضابط

با يدك تقول أ نه كان في ألشقة جايب لهم ، لا با يدك : أ مي
 أ ي حاجة .  ، أ كل جاهز، طلبات من ألبقالة، أ ي حاجة

ألضابط : عايزأني أ كدب وأ خالف ضميري وألقسم أللي 
 حلفته ؟

 ده يضيع مستقبله ؟أ مي : وضميرك هيبقى مرتاح لما عيل زي 
 أللي غلط لازم يتحاسب .  : ألضابط

يبه بس س، أ مي : ها حاسبه وأ عمل كل أللي أ نت عايزه
 ده ربنا بيسامح  .، وسامحه

 بس ده حق ألمجتمع .، ألضابط : ربنا يسامحنا كلنا
ده ممكن لو ، أ مي : ألدنيا مش تخرب لو أبني ما أتحبسش

 وأبق .  وهيبقى س، أ تحبس يخرج من ألسجن مجرم
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، هيروح دأر رعاية ألا حدأث، ألضابط : أطمنى مش هيتسجن
 هناك في خبرأء نفسيين هيقوموأ سلوكه .

صلاحية ؟ يبقى برضو هيضيع . : أ مي بفزع  هيروح ألا 
ألضابط : أمال أ عمل أ يه ؟ تكونيش مصدقة أ نك ممكن 

 تاخديه معاكى وأنتى مروحة ؟
ربنا يسترك طول وهادعيلك ، يبقى كثر خيرك يا أبني : أ مي

 عمرك .
 أبنك ممسوك متلبس .، يا حاجة ما ينفعش : ألضابط

 أنحنت أ مي على قدم ألضابط وهي تبكي .
أ بوس رجلك أ عمل أ ي حاجة ، أ مي : أ حب على أ يدك يا أبني

 وأ خرجه من هنا .
حتى رق ألضابط لها وعدل في ، بكت أ مي بكاءأ شديدأ

حولني من أ حد أ طرأف ألقضية أ لى طالب كان ، ألمحضر
نجليزية ألموجود لحسن ألحظ في  ذأهبا لسنتر تعليم أللغة ألا 
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وتم أ خلاء سبيلي ؛ ، لكنه ضل ألطريق، أ حد أ دوأر ألعمارة
 وسط دموع وزغاريد أ مي .  

ورفضت ، وفور خروجي من ألقسم أنهارت أ مي في بكاء حار
و تمت محاكمتي حتى تمنيت ل، أ ن تحدثني أ و ترد على

عدأم ولا أ رى ألنظرة ألتي رأ يتها في عين أ مي ، وحكم علي بالا 
 لي يومها .

وأ نا أ طاردها وأ توسل لها ، ظلت أ مي مقاطعة لي أ كثر من شهر
فقد كانت ، فقط تنظر أ لى، وأ ن تنظر أ لى، أ ن تقبل أعتذأري

حتى عندما نجلس لتناول ، تتعمد أ لا تلتقي عيني بعينها أ بدأ
ولا توصيني بكلماتها ألمعهودة ) ، نت لا تنظر أ لىألطعام كا

كمْ أ شتاق ، كل يا حبيبي ( وألتي كثيرأ ما كنت أ ضيق منها
كمْ أ شتاق أ لى نظرة حانية من ، أ لى سماعها منك يا أ مي

لماذأ قسى قلبك ، لم أ عهد منك ألقسوة يا أ مي، عينيك ألطيبة
م ل، لكن ليس أ كبر من قلبك، على ؟ أ علم أ ن جرمي كبير

، فقدت شهيتي للطعام وألرغبة في ألحياة، يعد لشيء طعم
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وعندما فقدت ألا مل ، وفي لحظة يا س سيطر علي ألشيطان
 في عفو أ مي قررت ألانتحار .

 أشجان

لكن لا بد من ، يعلم ربى أ ن قلبي ينفطر على حزنك يا ولدى
لقد فعلت ألممكن وألمستحيل لمنعك من ألسير في ، وقفة

دعوت ألله لك بالهدأية ، لكنك أندفعت فيهاطريق ألخطيئة ؛ 
لكن لا يغير ألله ما بقوم حتى يغيروأ ما ، حتى جف حلقي

لن تتغير أ لا أ ذأ كانت ، وحدي لن أ ستطيع تغيرك، با نفسهم
سا ظل مقاطعة لك حتى تشعر بفدأحة ، لديك ألرغبة في ذلك
عندها فقط ستجد أ مك ألتي ، وتقر ألتوبة، ما تفعل وتندم عليه

 ك .تحب
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 ليلى

ولم ، حمدت ألله كثيرأ أ ن أ مي أستطاعت أ صلاح ما فعله أ دم
بالقطع كان هذأ سيؤثر على أرتباطي ، يتم عمل محضر له

كم أ نت كريم يا ، ويضعف من موفقي عند أ سرته، بمحمود
لكن لابد من أ ن يتعلم ألغبي هذأ ألدرس وأ لا يكرر ما ، ألله
لا يقبل دموع أ مي ثمنا فقد يقع ألمرة ألقادمة في يد من ، فعل

لن أ عبا  بصوته ، سا ذهب له وأ حذره من تكرأرها، لخطيئته
أ ن لم ، لابد أ ن يتوقف عن حماقاته، ألعالي وثورة غضبه على

 فليكن من أ جلى .، يكن من أ جله

 آدم

لكن لماذأ يعيش أ مثالي ؟ سا قطع ، أ علم أ ن ألانتحار حرأم
ي كثير أ ذأ 'مت ستبكي أ م، وليكن ما يكن، شرأيين يدي
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أ ذأ نجوت سيرق قلبها ، لكنها يوما ما ستتوقف وترتاح منى و
 لي وتعفو عني .

قرأ ت بعض سور ألقرأ ن ، أ مسكت بالموس ونمت في فرأشي
وأستغفرت ألله كثيرأ ثم أ غمضت عيني وقبل أ ن أ مرر ألموسم 

أقتربت منى ، على يدي دخلت شقيقتي ليلى فارتبكت قليلا
 ليلى .

 الى هاصالحك على ماما .ليلى : قوم يا أ دم تع
 أ خفيت ألموس فى يدى ولم أ رد عليها .

 ليلى : قوم قاعد ليه ؟ أنت كنت هتموت عشان تسامحك .
فا مسكتها ، فا بعدت يدى عنها، حاولت ليلى جذبى من يدى

فوجدت فيها ألموس فصرخت : أ نت كنت بتعمل أ يه ، عنوة
 بالموس ده ؟

 أنا : كنت ها حلق .
نايم ؟ أ نت كنت عايز تنتحر يا أ دم ؟ ليلى : هاتحلق وأ نت 
 عايز ماما تروح فيها ؟
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 أ نا : أنتى مش شايفة بتعاملنى أزأى ؟
 وكمان تغضب ربنا ؟، ليلى : تقوم بدل ما ترأضيها تقهرها

أ نا مستعد أ روح ، أ نا : أعمل أ يه ؟ ألدنيا فى عينى سودة
 معاكى أ بوس أيدها ورجليها .
مش عايزة غير وعد منك  ماما، ليلى : ماما مش عايزة كدة
 أنك تبعد عن سكة ألحرأم .

 أ نا : ها حلف لها على ألمصحف ما ها عمل كدة تانى .
دخلت أ مى ويبدو أ نها كانت ترأقب ألموقف وتنتظر أ ن 

 تصالحنى شقيقتى ليلى عليها .  
أ نا عايزة وعد منك أن أللى حصل ده ، أ مى : من غير حلفان

 ما يتكررش تانى .
فاحتضنتنى بود شديد وبقوة عناق لمن ، أ مى أ نتفضت أ قبل يد

 فارقها من ألف عام .
 أ نا : أ وعدك مش هيحصل أ بدأ .
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 ليلى

ولمحت له با ن يا تى لخطبتى ، تخرج محمود قبلى بعامين
فطلب تا جيل هذه ألخطوة حتى ينتهى من أ دأء ألخدمة 

 عد أ دأئها تعلل بالعثور على عمل وب، أحترمت رغبته، ألعسكرية
بالطبع لم ، محمود بالعمل فى أ حدى ألمدأرس ألخاصةأ لتحق 

بعد أ ن أستنفد كل ، أ عد فى حاجة أ لى مطالبته بالحضور
 فا نا لا أ ملك أ لا كرأمتى وحبى له .، ألا عذأر وألحجج

بالطبع كان ، علمت أ ن أ سرة محمود رفضتنى وألسبب معروف
من يشرفه مصاهرة رجل سكير سئ ألخلق ؟ بذل محمود ، أ بى

وقبل أ ن ، فجائنى معتذرأ، هودأ كبيرأ لكنه فشلمعهم مج
 ينطق كلمة وأحدة فهمت ما يريد قوله .
 أ نا : ما تقولش حاجة يا محمود أ رجوك .

أ نا عارفك وعارف ، محمود : ليلى أنتى أ حسن بنت فى ألدنيا
 أ خلاقك .
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أ يه فايدة أ خلاقى ما دأم ما شفعتش لى عندك  قاطعته قائلة : و
 وعند أ هلك ؟

مش ، يعنى عيلتين بيرتبطوأ ببعض، ليلى ده نسب محمود :
 صدأقة ولا شغل هيقتصر على ألعلاقة بينى وبينك .

 أ نا : بس أ نت وعدتنى .
بس للا سف ، وحاربت كتير، محمود : حاولت كتير صدقينى

 ما قدرتش أ قنعهم .
أ نا وأخدة على ، وما تحملش همى، أ نا : أمشى يا محمود

 ألحزن .

 آدم

حصلت فيها على ألثانوية ، مى ثلاثة أ عوأمألتزمت بوعدى لا  
ألعامة بتفوق وألتحقت بكلية ألسياحة وألفنادق رغبتى 

حيث كانت تحلم بدخولى كلية ، رغم أعترأض أ مى، ألوحيدة
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ألمسكينة لا تعى أ ننى يستحيل أ ن أ كون طبيبا لا ننى ، ألطب
 كنت فى ألقسم ألا دب .

رأ يت فيها  وما أ ن وطئت قدمى أ رض ألكلية حتى' بهرت بما
وكلما نظرت أ لى وأحدة منهن تذكرت وعدى ، من فتيات

كنت قد 'عدت لحفظ ألقرأ ن ، مى وغضضت بصري عنهالأ
، شعرت برأحة كبيرة، وألتزمت با دأء كل ألفروض فى أ وقاتها

أ صبحت أ نام ولا أ خاف أ ن يقبض ملك ألموت روحى فى أ ى 
 وقت .

فى عيون  أ ما أ كثر ما أ سعدنى نظرة ألرضا ألتى كنت أ رأها
ألسعادة ألغامرة ألتى رأ يتها تعلو وجهها لا ول مرة منذ ، أ مى

وألحق أ ن ، علمت أ ن أسمها جميلة، حتى ألتقيتها، زمن بعيد
كان يجب أ ن تسمى أ جمل نساء ، هذأ ألاسم ظلمها كثيرأ

معنى أ ن تتمنى أ ن تقضى ، عرفت معها معنى ألحب، ألدنيا
أ ول لحظة رأ يته عمرك كله مع شخص وأحد دق قلبك له من 

نسيت معها نفسى ، كانت متحررة أ كثر من أللازم، فيها
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وأ صبحت ، نسيت أ مى ووعدى لها، وحدودى وكل قيودى
أ صبحت ، تركت محاضرأتى من أ جلها، كالمسحور بجمالها

ألكل كان ، أ قضى أليوم كله معها لكن أ مام أ عين ألجميع
يدأ عن طلبت منى أ ن نلتقى بع، يرأنى محظوظا بالفوز بقلبها

، دعتنى أ لى منزل أ سرتها، أ عين ألجميع لنكون على حريتنا
 قدمتنى لوألدتها وشقيقها أللذأن بالغا فى ألترحيب بى .

شعرت بالتوتر ، وفى ثان لقاء لم أ جد أ حدأ من أ سرتها
وكا ن ، وألخجل لكنها تعاملت مع ألموقف ببساطة شديدة

مت لى سل، وجود شاب معها فى شقتها بمفردها شيئا عاديا
شارة، نفسها من ثالث لقاء لم ، وكا نها كانت تنتظر منى ألا 

يبدو أن ألعذرية أ صبحت ، أتفاجئ عندما وجدتها غير عذرأء
فقد عرفت أ كثر من عشرين فتاة ، موضة قديمة فى هذأ ألزمن
حتى من كانت عذرأء تخلت عن ، بعدها وكلهن كن كذلك

أ و ، لوهمىأ ما بالحب أ، تاج عفتها وشرقها با رخص ألا ثمان
، ببعض ألهدأيا ألقيمة أ و ألتوأجد فى أماكن ألسهر ألغالية
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بالطبع يوجد أ لاف ألفتيات ألعفيفات ألمحترمات لكن لم 
تستهوني أ حدأهن ولم تحرك في ساكنا ذحتى فى فترة 

 ولا أ درى لماذأ .، ألتزأمى
وعشقت لقاءأتى بها وألتى لم تدم أ كثر ، أ حببتها بل عشتقها

أ لقت بى جميلة على طول يدها وبحثت  حيث، من شهرين
توسلت لها أ ن تعود ، طاردتها فى كل مكان، عن صيد جديد

بكيت كما يبكى ألطفل ، مهما كان ألثمن لكنها رفضت
ولكى أ نساها تعلقت بفتاة ثانية وثالثة ، ألصغير لكنها لم تلن

كن جميعا من نفس ألصنف ولا عجب فى ذلك ؛ ، وعاشرة
، أ نا عندى ميل فطرى للانحرأف، تقع  فالطيور على أ شكالها

 تجرى جيناته فى دمى .
أ صبحت ذأك ألشخص ألمنحرف ألذى ، أ صبحت شخصا أ خر

هجرت ألمسجد وأ عتدت ألسهر فى ، طالما كرهته وهربت منه
وألتى لا تحلو أ لا بمرأفقة ألفتيات ، ألا ماكن ألمشبوهة
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مى وأ صبحت أتنقل بين لأنسيت وعدى ، ألمنحرفات
 كما تتنقل ألفرأشة بين ألا زهار .أ حضانهن 

 أشجان

خصوصا بعد أ ن ، أ عترف أ نني كثيرأ ما  فكرت في قتل شوقي
، تسبب في فشل زوأج أبنتي وقرة عيني ليلى من حبيبها

أخترت أ كثر من طريقة تناسب ضخامة جسده وضعف 
وأ ن ، لكني خفت أ لا يؤثر عليه، أ سهلها كان ألسم، جسدي

وموأد مخدرة سببا في نجاته كما يكون ما يتناوله من خمور 
فكرت في طحن بعض ألا دوية ألخاصة به ، نرى بالا فلام

ووضعها له في أ ي مشروب أ و طعام يتناوله لكنني خفت أ ن 
قلت يكفي مجرم وأحد ، تنكشف خطتي ويتم ألقبض على

، ووكلته تدبير أ مري، سلمت أ مري أ لى ألله، في حياة أ ولادي
 ونعم ألمولى ونعم ألوكيل .
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 محمود

لن ، وأ ثق أ ننى لن أ حب مثلها، أ حببت ليلى حبا فوق ألوصف
نعم سا حب ، ألحياة لا تتوقف على أ حد، أ بالغ وأ قول غيرها

أ علم أ نها أ نقى وأ شرف فتاة عرفتها ، لكن ليس كحبي لليلي
قالها وألدي كيف سا ضع يدي في يد ، لكن ألا مر ليس بيدي

هل ، جد أ ولادكهل تقبل أ ن يكون شوقي ألخامورجى ، وألدها
، غمزأتهم وكلامهم عنها وعنك، ستتحمل نظرة ألناس لك

أ علم أ ننى ، كان ردي على تساؤلات وألدي هو ألانسحاب
وأ نني لن أ ستطع ألوفاء بوعدي ، تسببت لها في جرح عميق

 ولتسامحني هي .، لها فليسامحني ألله

 آدم

، مسكينة كسرها ألحزن، سقطت أ مي فجا ة مصابة بجلطة
لا بد أ ن ، أ نني ألمتسبب ألا كبر في حزنها هذأأ عترف 
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أ عتذر منك يا أ مي وأ عدك ، مصيبتها في أ كبر من كل مصائبها
فلو ، لكن أ رجوكي كوني بخير من أ جلى، أ ن أ كون أ نسانا أ خر

 حدث لك مكروه لن أ سامح نفسي .

 ليلى

ترى أ ي حزن غلبك يا أ مي ؟ حزنك على حالك مع أ بي ؟ أ م 
أ م حزنك على حالي ؟ أ علم أ ن حزنك على حال أ دم ؟ 

حزنك على فاق كل أ حزأنك وكان ألقشة ألتي قصمت ظهر 
 ألبعير .

لو لا قدر ألله لم تتحسن ، أ ه يا حبيبتي كمْ يعذبني حالك
لن أ سامح أ بى ولن ، حالتك وأ صابك ألشلل كما حذر ألطبيب

كوني بخير من ، ولن أ سامح نفسي، ولن أ سامح أ دم، أ رحمه
 ي سوأك .فلم يعد ل، أ جلى
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 أشجان

أ يعقل أ ن تكون هذه هي ألنهاية ؟ أ قضي عمري على كرسي 
متحرك ؟ أ يعقل أ ن أ عيش وأ موت بلا فرحة وأحدة في حياتي ؟ 

ماذأ أ فعل وأ ين أ ذهب ؟ ، أللهم لا أعترأض على حكمك
هل سيتحملني وأ نا مشلولة ؟ ، شوقي لم يتحملني وأ نا بصحتي

ضعف نظري ، أ خفائهأ ه يا أ شجان جاءك ما ستعجزين عن 
وأ خفيت أ مرى عن شوقي تجنبا ، من كثرة ألحزن وألبكاء

ضعف سمعي من كثرة ضربه لي على وجهي ، لمعايرته
لكن هذه ألمرة ألمصيبة كبيرة ، وأ خفيت أ مرى عنه، وأ ذني

 لن أ ستطيع أ ن أ مثل أ نى سليمة .، ووأضحة
ألتي أدعت أ نها ، رغم ما حدث لا شجان لم ترحمها أ م زوجها

مسكينة أ شجان تتظاهر بالصحة ، وأ نها سليمة، لتمث
 ويتهمونها بالتظاهر بالمرض .
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ألست هانم ، أ م شوقي : حلو ألفيلم أللي مرأتك عاملاه ده
عاملة مشلولة عشان تفضل طول ألنهار قاعدة على ألكرسي 

 وأ نا أللي أ خدمها .، مرتاحة
شوقي : أ شجان فعلا تعبانه وألا شعة وألتحاليل أللي معاها 

 بتا كد أ ن عندها جلطة .
 أ م شوقي : أ نت كنت معاها ؟

 شوقي : أ دم وليلى كانوأ معاها .
أ نا مش خايل ، أ م شوقي : دول ولادها وشركاتها في ألتمثيلية

أ ن طولت فيه أ نا ليا تصرف تانى معاها .، علي ألفيلم ده  و

 آدم

تحسنت كثيرأ ، خرجت أ مي من هذه ألوعكة با عاقة في قدمها
وعاهدت ، سجدت لله شكرأ على شفائها، بيعيبالعلاج ألط

، ودعوته أ ن يحفظها لي، ألله قبل أ ن أ عاهدها أ لا أ بكيها أ بدأ
 فا نا لا أ تخيل حياتي بدونها ولا أ تخيل منزلنا بدونها .
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 ليلى

محمود ، أليوم زوأج محمود بعد أ ن وعدني أ لا يتزوج غيري
دق محمود أ ول من ، ألذي رأ يت فيه خلاصي من هذأ ألجحيم

فتاة عادية لكنها تملك ما لا ، له قلبي ودخله بلا أستئذأن
تملك أ با صالحا وأ ما قد تكون ، سيرة أ سرتها ألطيبة، أ ملكه

ألتي ، لا أ حد يشبه أ مي، لكنها ليست كا مي، صالحة أ يضا
، أ عتقد أ نها سيدة من سيدأت ألجنة جاءت أ لى ألا رض خطئا

فقد ، لكولا عجب في ذ، أ و هي أمرأ ة من زمن ألصحابة
وتحملت من ألا ذى ، تحلت بما يملك أ ولى ألعزم من أ خلاق

كان لسانها لا يتوقف عن ، وصبرت وشكرت، مالا يطيق أ حد
كنت أ حيانا أ تعجب من أ مرها ، شكر ألله حتى بعد ما أ صابها

وأ قول على أ ي شيء تشكر أ مي ربها ؟ وهي ألمبتلاة أ شد 
 تى أ ولادها .مبتلاة في أ هلها وصحتها وزوجها وح، ألابتلاء
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رغم كل ما تتحلى به أ مي من صفات لم تكن شفيعا لي عند 
، فا نا أ نسب لا بى، صلاح أ مي لم يكن كافيا، أ هل محمود

 وليس ليلى بنت أ شجان .، يقولون ليلى بنت شوقي
سا بكي ، وعلي أ حلامي بالوأ د، أليوم 'حكم على قلبي بالموت

بل  ،محمود لم يكن حبي ألا ول فقط، وأ بكى حتى ألموت
محمود كان ، كان طوق نجاتي وخلاصي من سجن أ بى

دعوت ألله أ ن يكون من ، دعوتي من ألله ألتي لم تستجب
فا ي ، نصيبي حتى لو كان أرتباطي به سبب شقائي وتعاستي

دعوته ليس من أ جلى ، شقاء سيكون أ رحم من شقائي مع أ بي
 فقط بل من أ جل أ مي ألمسكينة .
لم يصمد ، ني مهما يكنمحمود ألذي وعدني أ لا يتخلى ع

لا أ ستطيع وصف ، طويلا أ مام رفض أ سرته لي ولا سرتي
لا ، بعض ألمشاعر نعجز عن وصفها أ و ألتعبير عنها، حزني

أللهم هون ثم ، أ يام ثقيلة تمر على أ ية حال، نستطيع تجاوزها
 هون وأ رح نفسا لا يعلم بوجعها أ لا أ نت .
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ولم ، مدأمعيوذأبت ، أللهم ألهمني ألصبر فقد جفت دموعي
 يعد لي قوة على ألتحمل .

أ مي : يا حبيبتي هتفضلي تعيطي كده ؟ بكرة ربنا يعوضك 
 باللي أ حسن منه .

أ نا : وده هيجى لي على أ يه ؟ أ بويا ما بيقومش من على 
 وألا...، سجادة ألصلاة ؟ ومدوب أ عتاب ألجوأمع

وما يرضاش أ نك ، قاطعتني أ مي : ربنا كبير يا حبيبتي وعادل
 يلي ذنب حاجة مالكيش يد فيها .تش

 شيلت ذنب كل أللي عمله أ بويا .، أ نا : لا شيلت
 أ مي : بكرة يجي لك أ حسن منه .

 أ نا : ما كنتش عايزة غيره .
 أ مي : محمود مش مكتوب لك .
 أ نا : ولا مكتوب لي غيره يا أ مي .

 ليه يا بنتي كده ؟، أ مي : بعد ألشر
 بتضحكي عليا وعلى نفسك .و، أ نا : أنتى نفسك عارفة كدة
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 أ مي : قولي يا رب .   
 يارب خدنى وريحني   ، أ نا ها قول يارب بس لحاجة تانية : أ نا

 بعد ألشر يا حبيبتي . : أ مي
 أحتضنتني أ مي وبكينا معا .

 آدم

نسيتهما ، ولا ن أ فة ألبشر ألنسيان فقد نسيت وعدي وعهدي
مقاومتي ومن فقد كان حبي للنساء أ كبر من ، عامدأ متعمدأ

لكنني كنت ، وعدت لطريق ألخطيئة مرة أ خرى، أ رأدتى
أ تحايل على أ مي حتى لا تغضب وأ كون سببا في مرضها مرة 

، وأ خرج لصلاة ألجمعة، كنت أ ؤدي ألصلوأت أ مامها، أ خرى
وأ حظى بدعوأتها لي بالهدأية ، فا رى نظرة ألرضا في عينيها
ت أ ؤدي ألحقيقة أ نني كن، وألستر وألصحة كلما رأ تنى

 ألصلوأت لكن أ دأء روتينيا بلا خشوع أ و رهبة . 
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 ليلى

أ ؤدي ، أ ستيقظ كل يوم بلا حماس، كل ألا يام متشابهة
أ تناول ، صلاتي وأ ذهب أ لى عملي بالمدرسة وأ عود بعد ألظهر

أ ظل بها لا أ بارحها أ لا ، طعامي بلا شهية ثم أ دخل حجرتى
ب أ ننى كنت أ قرأ  أ حيانا وأ رسم أ حيانا أ خرى ألغري، للضرورة

 أ تعمد أ فساد كل ما أ رسمه بعد أ ن أنتهى منه .
هتفضلي قافلة على نفسك كده ؟ طب تعالى أقعدي  : أ مي

 معايا زي ما كنتى بتعملي وأنتى صغيرة .  
يه ؟ هتفضلي تتكلمي وأ نا مش ها رد . : أ نا  ها فيدك با 

أ هو تسمعيني بدل ما أ نا قاعدة لوحدي وأنتى ، وماله : أ مي
 لوحدك .قاعدة 

 وماعنديش كلام أ قوله . ، ما تقلقيش عليا مش ها تجنن : أ نا
ليه يا حبيبتي كده ؟ أ نتى صغيرة وحلوة وألدنيا لست  : أ مي

 قدأمك .
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 ما فيش رجل بيقبل بيه .، بس فيا عيب وأحد صغير قوى : أ نا
 أ مي : وأنتى ذنبك أ يه؟
أ لا أ بقى قولي لا بويا، أ نا : أ بقى قولي لهم سرت قولي له ك، و

روحي يا ماما ، عين بنتك وخليتها تمشى وسط ألناس موطية
أ لا أنتى غاوية نكد ؟  و
 طب أ قعد معاكى أ نا . ، أ مي : ما فيش فايدة

 قلت لك يا ماما عايزة أ بقى لوحدي  . : أ نا
 عشان تعيطي ؟ صح ؟ : أ مي
 أطمنى خلصت كل ألدموع أللي عندي . : ليلى
ويفرح قلبك يا حبيبتي ويعوض ، ربنا يجعلها أ خر دموع : أ مي

 عليكى .

 آدم

لم يعد ما يعطيه ، حرصت طيلة حياتي على ألتظاهر بالثرأء
لذأ بدأ ت ألعمل وأ نا في ، لي وألدي يكفيني لتحقيق ذلك
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حدى شركات ألسيارأت ، ألجامعة عملت كمندوب تسويق لا 
، ألفارهة مقابل مرتب ثابت وعمولة لي نسبة من ثمن ألسيارة

  . بامتلاك ألمال  تحقيق حلمي ألكبيروبدأ ت 
، كان معظم زبائن ألشركة ألتي أ عمل بها من ألطبقة ألرأقية

منازلهم ألا نيقة  ، كنت أ لتقيهم في أ ي مكان يتوأجدون فيه
حتى ، أ و في ألنوأدي وألشركات، بالكمباوندأت ألمغلقة

 ألبارأت وألملاهي ألليلية كنت أ ذهب أ ليهم فيها . 
أ ناس من شدة غرأبة أ فعالهم أ كاد أ جزم ، يرعالم غريب ومث

ينفقون ببذخ أ نفاق ، أ نهم ليسوأ معنا من سكان هذأ ألكوكب
لو كانوأ يفتحون ألصنبور فتتدفق ألا موأل منه بدلا من ، ألسفيه

 ألماء لما فعلوأ بها ما يفعلون .
، في هذأ ألعالم ألجديد وألمثير أ صبحت ألرزيلة أ سهل وأ سرع

لى معرفة شريكتي في ألفرأش كما كان لم أ عد في حاجة أ  
، ولم أ عد في حاجة أ لى بذل أ ي مجهود لاصطيادها، سابقا

كنت أ تظاهر بالصدمة وألرفض ، فكثيرأ ما كانت ألبدأية منها
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أ صبحت كالعاهرة ألتي تبيع جسدها ، حتى تجزل لي ألعطاء
 هل رأ يتم أ قذر من ذلك ؟ ، مقابل ألمال

أ بحث عنها في كل مكان ،  أ صبح لدي نهم شديد للخطيئة
 . ودون أ ي تا نيب للضمير،  أ ن لم تا ت أ لي هي 

 محمود

أ يعقل أ ن تكون سعاد زوجتي ألتي أختارتها ، يقتلني ألشك
أ مي خائنة ؟ لقد أختارتها من بيت مشهود له بالا خلاق 

سعاد كانت تجلس بجوأر أ مي في صلاة ، وألسيرة ألطيبة
لم نسا ل أ حدأ عنها ، ترتدى ألملابس ألمحتشمة، ألترأويح

، هل أ نا وأهم ؟ لا لست وأهما، وعن أ سرتها أ لا وأ شاد بهم
حرصها ، أ خفائها ألموبايل وأرتباكها فور رؤيتي لها يؤكد ذلك

تركها لفرأشها ليلا ، على عمل كلمة سر له يؤكد ذلك
غيابها في ألحمام بالساعة ومعها ، وسهرها وحدها يؤكد ذلك

أ ن تخونني سعاد ولم يمر على أ يعقل ، ألموبايل يؤكد ذلك
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زوأجي منها عام ؟ هل أقتصرت خيانتها على ألمحادثات 
وألاتصالات أ م أمتدت لتشمل ألخيانة ألجسدية ؟ أ ه يقتلني 

أ بحث عن ، أ ريد ألحقيقة قبل أ ن أ قتلها أ و أ قتل نفسي، ألشك
 أ تمنى أ ن أ كون مخطئا .، دليل خيانتها وأ تمنى أ لا أ جده

 آدم

كان دأفعي لها ، أ ننى بدأ ت أ شرب ألخمرألمصيبة ألكبرى 
مجارأة ألطبقة ألجديدة ألتي كنت أ حرص على ألتظاهر با نني 

، شكلي ووسامتي وملابسي ساعدوني على ذلك، وأحد منها
ووألدي أ مين مخزن ، لم يتوقع أ حد أ بدأ أ نني من منطقة شعبية

كنت أ تعامل مع شرب ألخمور على أ نها ، بمصلحة حكومية
كالملابس ألا نيقة ألتي كنت أ رتديها ، يةوجاهة أجتماع
كانت ، وألسيجار وألساعات ألسويسرية، وألسيارة ألفخمة

وتتيح لي ألجلوس مع شخصيات لم ،  تضعني في طبقة أ خرى
فالسكر يزيل ألفوأرق ،  أ كن أ حلم بالجلوس معها بل وأ صادقها
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لذأ فقد نجحت في ، بل يسقطها تماما،  ويقرب ألمسافات
وبعض رجال ألا عمال ، ألشركة ألتي أ عمل بها مصادقة صاحب

لكني كنت أ شربها ، بل وبعض أ ستاذتي في ألجامعة، ألكبار
بل ، فقط في ألا ماكن ألموجودة فيها ولا أ سعى أ نا لها أ بدأ

 كنت أ حيانا أشربها مضطرأ .

 سعاد

كنت حب ، أ جبرت على ألزوأج منه'، أ نا لا أ حب محمود
لم أ ستطع ، لقلة أ مكانياته رفضه أ هلي نظرأ، زميلي بالكلية
بسبب شدة ، أ و ألبوح بما كان بيني وبينه، ألدفاع عنه

وألذي كان يحرم ألاختلاط وألتحدث مع أ ي زميل ، وألدي
فكيف كنت سا صارحه أ ن لي علاقة حب مع ، بالكلية

تزوجت محمود وقلبي ، أ حدهم حتى لو كانت علاقة طاهرة
 مع غيره .
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 آدم

وأ صبحت مدمنا ، ت قدماي فيهأنجرفت في ألوحل حتى غاص
قلدت وألدي ، أ بحث عنها في أ ي مكان أ ذهب أ ليه، للخمور

وأ صبحت أ شبهه في كل شيء ليس فقط ، في خطيئة جديدة
لم يكن يؤلمني سوى حال أ مي وفجيعتها في لو ، في ألملامح
لكنني تحايلت على ذلك بالتخلص من رأئحة ، علمت با مري

لا بدو أ مامها متماسكا وفي ، يألخمر وأ ثارها على حالي وتركيز 
كنت أ حرص على شرب ألقهوة قبل رجوعي ، كامل وعيي

أ ما ، للمنزل بكميات كبيرة وأ غسل أ سناني أ كثر من مرة
أ يلاما هو رؤية وجهها ألبريء ألذي كان أ ول  ألا كثر وجعا و

ودعوأتها ، شئ أ رأه عند عودتي أ لي ألبيت وقت صلاة ألفجر
 . لى وهى تقبلنى وكلها ثقة فى
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وينور طريقك ويحبب فيك ، ربنا يهديك يا حبيبي : أ مي
ويبعد عنك أ ولاد ألحرأم ثم تختم دعاءها بسؤألها ، خلقه

 ؟ :  مش هتصلي ألفجر يا أبني  ألتقليدي
 . :  ها صلي حالا دلوقتي  أ نا

 صلى يا أبني وأ شكر ربنا علي نعمه عليك . : أ مي
تنكشف معالم قبل أ ن ، كنت أ هرب منها وأ نا شبه سكرأن

ولكي أ تخلص من أ لحاحها كنت أ حيانا أ توضا  ، جريمتي
أ رأ يتم أ حقر من هذأ ؟ ، وأ صلي أ مامها وأ ثار ألخمر عالقة بفمي

لا ستيقظ   بعدها كنت أ ذهب أ لى ألفرأش وأ ستسلم للنوم
 ب وأ وأصل زحفي ألمقدس نحو ألخطيئة بلا أ دنى شعور بالذن

 ليلى

لتي كنت فيها بلا حاولت أ مي أ خرأجي من حالة ألحزن أ
ولم أ عد رأغبة في أ ي ، أنتابتني حالة أكتئاب شديدة، جدوى
وأ خيرأ ، أ صبحت أ نقطع عن عملي لفترأت طويلة، شيء
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لجا ت لزيارة طبيب نفسي بناء على نصيحة أ قرب صديقاتي 
فقد كنت غير رأغبة في ألشفاء ، لكن لم يتغير شيء، أ لى

صلاة وفكرت في وألا كثر أ نني تركت أل، وفي ألحياة نفسها
 ألانتحار أ كثر من مرة .

أ يه رأ يك تجى معايا فرح مني بنت عمك صلاح  : أ مي
 جيرأننا أللي في أ ول ألشارع ؟ 

 ما با حبش أ روح أ فرأح  . : أ نا
يمكن ربنا يكرمك ، أ مي : ليه يا حبيبتي ؟ ربنا يفرح قلبك

 وحد يشوفك .
ألجيرأن عارفيني ثانيا كل ، أ ولا أ نا ما با حبش ألطريقة دى : أ نا

وحتى أللي مش عارفيني أ كيد لما يشوفوني هيسا لوأ عني 
 ألجيرأن وأنتى عارفة ألباقي .

 طب بلاش ألفرح تعالى نزور خالك ؟ : أ مي
وأ ضطر أقعد ، ومش عايزة أ شرف حد، أ نا : ماليش نفس

 أ سمع هنفرح بيكي أ متي وألكلام ألبايخ ده  . 
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 ير جو .طب تعالى نخرج في أ ي مكان نغ : أ مي
 أ نا : من فضلك يا ماما أ نا عايزة أ نام . 

 أ مي : يا حبيبتي أنتى بقيتي تنامى كثير قوى .
 أ نا : أ ما أ نام أ حسن ما أ قعد أ فكر .

 آدم

تخرجت من كليتي بصعوبة نظرأ لانشغالي طول ألوقت 
ولكني لم أ عد في حاجة أ لى ، بالعمل ومغامرأتي ألنسائية

ى رأتبا يعادل عشرة أ ضعاف بعد أ ن أ صبحت أ تقاض، شهادتها
 رأتب خريج أ فضل كليات ألقمة .

أ نني عدت لطريق  مع ألوقت بدأ ت أ مي تستشعر ألخطر و
ألخطيئة رغم تفنني في أ خفاء معالم جريمتي وألتظاهر 

لكنها كذبت أ حساسها ، ربما بقلب ألا م، بالصلاح وألتقوى
وصدقتني عندما سا لتني وأ قسمت لها كذبا أ نني ملتزم بوعدي 

 فانهالت على بسيل من ألدعوأت .، لها
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 محمود

ثلاث سنوأت وأ نا أ بحث ، لقد تا كدت من خيانة زوجتي لي
عشت في عذأب ألشك بلا أ ي ، خلفها عن دليل خيانتها

رأقبتها كثيرأ ، حتى كدت أ ن أ كذب شكوكي، نتيجة ملموسة
لم تعد تا خذ ، ويبدو أ نها شعرت بذلك فا صبحت أ كثر حرصا

فكرت في ، ولا تستعمله ليلا أ ثناء نومي، ألحمامألتليفون معها 
فقد كانت لا ، تركيب كاميرأ بالحجرة لكنها لن تكشف شيئا

، سلمت أ مرى لله وقلت لابد أ نني ظلمتها، تحادثه تليفونيا
تركت هاتفها ألمحمول مع طفلتنا ، حتى كان هذأ أليوم

لم ، ألصغيرة ليلى حتى تستطيع أ نهاء بعض أ عمال ألمطبخ
أنحنيت لا حمل أبنتى وأقبلها كعادتى عند ، ه لرجوعيتنتب

، كان فى ألوضع ألصامت، ومازأل ألهاتف فى يدها، رجوعى
أخذته منها ونويت أن أ ضعه فى أى ، أعطته لى ليلى ببرأءة

وفجاة جاءتها رسالة على ، مكان وأتوجه لسعاد فى ألمطبخ
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في قرأ ت ألرسالة ، مكتوبا فيها وحشتيني عاملة أ يه، ألوأتس
شعارأت أ على ألصفحة ولا ن ألتليفون كان مغلقا بكلمة سر ، ألا 

وبعد ، تركته وتظاهرت بعدم رؤيتى شيئا، لم أ ستطع فتحه
جرأء مكالمة  قليل طلبت منها أ ن تعطينى ألهاتف و تفتحه لا 

أرتبكت قليلا ثم أمسكت  ، مهمة بعد أ ن نفد رصيدي
تنا ألهاتف وأ ثناء فتحه دأست متعمدة على على قدم أبن

، فحملتها أ نا وأنشغلت بها ثوأن، ألصغيرة ليلى فصرخت باكية
كانت هي قد مسحت ألمحادثة في لمح ألبصر وقطعت 

، تظاهرت با ننى لم أ لحظ شيئا ولم أ فاتحها، أتصال ألبيانات
لكنى لم ، لقد تا كدت من شكوكى، كان هذأ أ ول ألخيط

، با وللابد أ نها ستقوم بمسح كل ألمحادثات أ ولا ، أ جد دليلا
دعوت ألله أ ن ، وأ نا أريد دليلا ملموسا حتى لا تنكر

لم يمر أ سبوع ، وأستجاب لى با سرع مما تصورت، يساعدنى
 حتى أ رسل ألله لى دليل خيانتها .
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وجده  ، بالا مس سقط هاتفها منها أ ثناء وجودها في ألسوق
بحث عن ، أ حد ألمارة ألذي لم يطمع فيه رغم أرتفاع ثمنه

ومن سوء حظها ، في فتحه وألاتصال منه لكنه فشل، صاحبه
فقام هذأ ألشخص ، أ نني أتصلت بها قبل أ ن تكتشف فقده

وقبل أ ن أ نطق بكلمة وأحدة قال أ نه عثر على ، بالرد على
ذهبت أ ليه مسرعا ، ألهاتف وأ نه مستعد لتسليمه لصاحبه فورأ
، مثل لونه وموديله، وأ خذته منه بعد أ ن أ دليت ببعض موأصفاته

وفور حصولي عليه وجدت أتصالا ، بنتى على ألخلفيةوصورة أ
من وألدة سعاد يبدو أ نها ذهبت أ ليها وأ خبرتها بفقده وطلبت 

، فقمت بغلقه وفصل ألبطارية عنه فورأ، منها ألاتصال عليه
 وعندما عدت وجدتها منهارة .، حتى لا تستطيع ألاتصال به

 موبايلى ضاع مني في ألسوق . : سعاد
 لتيش تتصلي عليه ؟وما حاو  : أ نا

 ماما أتصلت ولقته مقفول .  : سعاد
 كده يبقى أنسرق .  : أ نا
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 سعاد : تبقى مصيبة .
أ ما ربنا ، في دأهية، مصيبة ليه ؟ قدر ألله وما شاء فعل : أ نا

يسهل لى أ جيب لك غيره وأحسن منه كمان ولا تزعلى 
 نفسك  .

 ها قعد من غير موبايل . : سعاد
 لقديم . خدي موبايلى أ : أ نا

تسللت من جوأرها وذهبت أ لى ، أطما نت سعاد ونامت
كنت قد رأقبتها حتى حفظت شكل كلمة ألسر ، ألحمام

لم أ جد أ ي ، أستطعت فتحه بسهولة، ألخاصة بالهاتف
قررت أ غلاق ألهاتف وفكرت في ، محادثة أ و شيء يدينها

رجاعه لها في ألغد لكنني تذكرت برنامج أسترجاع ، حيلة لا 
، ألذي سمعت عنه من بعض أ صدقائي، ألمحادثات ألمحذوفة

قمت باسترجاع كل ، بحثت عنه وقمت بتحميله على ألهاتف
وجدت محادثات طويلة بينها ، وهنا كانت ألكارثة، محادثاتها

أ كثر من ، وبين عشيقها على أ حد برأمج ألتوأصل ألاجتماعي
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 دأرت ألدنيا بي، ساعتين وأ نا أ سترجع هذه ألمحادثات
خصوصا بعد أ ن وجدتها تحكى له كل شيء في حياتنا با دق 

ماذأ طبخت وماذأ أ عطيتها من مصروف للبيت ، تفاصيلها
تشكو له من أرهاقها من أعمال ألبيت ، ماذأ أشترت به، ولها

تشكو له منى وأننى لست ، فيوأسيها ببعض ألكلمات أللزجة
ن وأننى أ عود م، رومانسيا مثله ولا أسمعها أى كلام حب

لا أ ذهب ، عملى وأ ظل فى ألبيت لازق لها كما قالتها بالنص
ألمضحك أ نها ، أ لى أ ى مكان حتى تستطيع أ خذ رأحتها معه

وعندما قال لها أ نه ، أتفقت معه على ألزوأج بعد أ ن تطلق منى
ليس مستعدأ بسبب قلة ألمال وعدته بتدبير ألا مر مما أدخرته 

كى له عنها وكيف حتى لقاءأتنا ألخاصة كانت تح، من مالى
فيطلب منها ألا تسمح ، أ نها غير سعيدة معى لا نها لا تحبنى

لى بمعاشرتها فتتدعى كذبا أ نها حاولت فعل هذأ لكننى 
عندها يثور ألعاشق ألولهان وينعتنى ، ضربتها فا ضطرت للقبول

ثم يطلب منها ألتحمل حتى يستطيع أ نقاذها ، بافظع ألصفات
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سالة تقول فيها ألا مانة وصلت جذب أنتباهى أ كثر من ر ، منى
من ألوأضح ، تساءلت أ ى أ مانة، فيرد وصلت ربنا يخليكى ليا

حتى وجدتها فى أ حدى ألمرأت تعتذر له ، أ نها لم تلتقيه أبدأ
بعد أ ن بعد رسالتها ألمعتادة بسبب قلة ألمبلغ وتتعهد له با ن 

أ دركت لماذأ كانت ترهقنى ، تزيد ألمبلغ فى ألمرة ألقادمة
وتتدعى دأئما أ ن ما أعطيه لها ، بطلب ألمال بدون مبرر أحيانا

رغم أ ن مرتبى مرتفعا ، أ صبح لا يكفى بسبب أرتفاع ألا سعار
ولا أحتفظ لنفسى ألا بمصروف ، وأ كاد أعطيها لها بالكامل

 قليل جدأ . 
أ ما ألصدمة ألكبرى بل وألفاجعة ألمهلكة أ ن أ حدى هذه 

تحدثت معه ، ي مباشرةبعد نوم، ألمحادثات كانت ليلة زفافنا
 وأ قسمت له أ نها كانت تتخيله مكاني .

أ ي عقاب هذأ ألذي عاقبني به ألله ؟ أ ترك ليلى أ طهر بنات 
وليست خائنة ، نعم عاهرة، ألدنيا لا تزوج من هذه ألعاهرة

من ، من تضاجع رجلا وهي تتخيله رجلا أ خر عاهرة، فقط
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رجل أ خر تحدث رجلا وتتفق معه على ألزوأج وهى على ذمة 
 من تسرق مال زوجها لتنفقه على رجل أ خر عاهرة . ، عاهرة

لم أ نم ، لقد غرست في صدري سكين ألخيانة بلا رحمة 
هل ، فكرت ماذأ أ فعل، ثانية وأحدة من وقت أكتشافي ألكارثة

أ قتلها ؟ أ م أ فضحها وأ فضح نفسي وأبنتي ؟ سمعت أ ذأن 
، ألصوأبتوضا ت وصليت وطلبت من ألله أ ن يلهمني ، ألفجر

ألغريب أ نها كانت نائمة ، ذهبت أ ليها في فرأشها، وقد كان
أبتسمت وقالت ، وضعت ألهاتف أ مامها، أ يقظتها، كالملائكة

 : أ يه ده ؟ لقيته فين ؟
 أ نا : ألموبايل معايا من أمبارح بالليل .

 سعاد : كده يا محمود ؟ معاك وما تقوليش تطمنى .
 أ نا : تقدري تقولي لي أ يه ده ؟

، سكت سعاد ألهاتف ونظرت أ لى أ حدى محادثاتهاأ م
نظرت لي وقالت وقد ظهرت على وجهها ، أ لجمتها ألمفاجا ة

 معالم ألرعب : محمود ...
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 قاطعتها : بتخونيني يا سعاد ؟
وألله ألعظيم عمري ما ، سعاد : مش زي ما أ نت فاهم صدقني

 أ حنا بنتكلم بس على ألماسنجر . ، قابلته في مكان لوحدنا
: ودي مش خيانة ؟ هي ألخيانة عندك وأحد ووأحدة في  أ نا

ألسرير ؟ لما تبعتى له صورك بلبس ألبيت وتحكى له أ دق 
تفاصيل حياتنا دى ما تبقاش خيانة ؟ لما تبقى معايا وفي 

دى مش تبقى خيانة ؟ لما تاخدى فلوسى ، خيالك وأحد تانى
 تبعتيهاله دى مش خيانة ؟ أتصلي على أ هلك يجوأ ياخدوكى

 ونخلص كل حاجة .
وحياة ، أ بوس أ يدك سامحني ومش هاتتكرر، سعاد : محمود

 بنتي ما هاعمل كده تانى .
 أ نا : للا سف مش ها قدر أ ثق فيكى تانى .

، قول أ ي سبب، سعاد : طب بلاش تقول لا هلي سبب طلاقنا
 وأ نا ها تنازل لك عن كل حاجة .
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س ب، أ نا : أ طمنى أ نا ها عمل كده مش عشانك عشان بنتي
، لكن هاتسيبى بنتي، هتاخدى كل حقوقك، في شرط وأحد

 ما أ قدرش أ من أ نها تتربى معاكى .
ليس من أ جلها ، عاهدتها أ ن أ حفظ سرها، أنتهى كل شيء
ألتي ليس لها ذنب ، ولكن من أ جل أبنتي، فهي لا تستحق
 فيما فعلت أ مها .

 آدم

أ و حتى زوجة ، ، قريبة صديقة ، أ صبحت لا أ فرق بين زبونة
أ دركت أ مي أ نني سقطت في بحر ألخطيئة حتى ، صديق
فقد جف حلقها وأكتفت ، لكنها لم تعد تعاتبني، ألقاع

بعد أ ن أستنفدت معى كل ألحيل ، بنظرأتها ألمعاتبة وألصمت
لكن دعاءها لي بالهدأية لم ، من نصح وخصام ومقاطعة

 ينقطع .
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 أشجان

نها ظننت أ  ، أ صيبت أ م شوقي زوجي بالشلل وأ صبحت قعيدة
خصوصا بعد أ ن تفانيت في ، سترأجع علاقتها بي وتحسنها

كانت ، شلت قدميها لكن لسانها ظل بذيئا كما هو، خدمتها
، تتهمني أ نني شامتة فيها ويعلم ربى أ نى لم أ شمت فيها أ بدأ

، منعها ألطبيب من ألكثير من ألطعام، وأ نني رأعيت ألله فيها
ان فقرأ و عدم ليس حرم، أ صبحت محرومة منه  كما حرمتني

أستطاعة أ و حرمان من أ حد يتحكم فيها كما كانت تتحكم 
نسان وهى ألطعام أ صبحت ، فى ؛ ولكن حرمان لا هم متعة للا 

أ ى عذأب هذأ ؟ أن يكون ألطعام ، فيما عدأ ألمسلوق، مضرة
 ولا حول ولا قوة أ لا بالله .، متاحا أ مامها ولا تستطيع تناوله

 



 

 

71 
 

 محمود

تركنا منزلنا ، ن ليلى من جديدبعد رفض أ سرتي زوأجي م
كان هذأ بتدبير من أ مي حتى ، وذهبنا للعيش في مكان أ خر

وألا كثر أ نها جعلتني ، أ بتعد عن ليلى وكل ما يذكرني بها
لم أ كن في حاجة لهذأ ، أ قسم أ مامها أ لا أ توأصل نهائيا معها

 ماذأ كنت سا قول لها .، ألقسم بعد أ ن خذلتها
لم أ قابلها منذ ، أ نها رسالة من ألله، أليوم ألتقيت ليلى صدفة
أ نا لم أ حاول ، يومها لم نتحدث معا، زوأجي سوى مرة وأحدة

، أفترقنا حتى بلا تحية أ و سلام، ألتقينا كغريبين، وكذلك هي
ووقفنا ، خرلآأ ما أليوم فلا أ دري لماذأ تسمر كلا منا أ مام أ

، رغم وجود شلال من ألكلام دأخل كل منا، ثوأني صامتين
لت أستجماع شجاعتي وألبدء في ألحديث لكنني حاو 

ربما لا ن ، حاولت ألاعتذأر لها لكنني عجزت، عجزت
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وكالعادة ، جريمتي في حقها أ كبر من ألاعتذأر ومن ألكلام
 كانت هي أ كرم منى وبدأ ت ألكلام .

 ليلى : أ زيك يا محمود .
أ ما ما أ خفيته أ نني لست ، هذأ ما قلته، أ نا : ألحمد لله بخير

وددت أ ن أ قول لها سامحيني لقد أ خطا ت في حقك ، بخير
، وددت أ ن أ صرخ وأ قول لها أ حتاجك بشدة، ونلت عقابي

تركتها وأنصرفت بعد أ ن قلنا بعض ألكلام ، لكني لم أ ستطع
لم أ ستطع أ ن أ عدها وعودأ جديدة لن أ ستطيع ، ألتقليدي
هم أ نا أ علم أ ن أ هلي لن يوأفقوأ عليها حتى بعد علم، ألوفاء بها

، لقد تطوعت أ مي بالبحث عن زوجة جديدة، بجريمة سعاد
 حتى لا تتكرر ما ساة سعاد .، ووعدتني أ ن تدقق هذه ألمرة

 ليلى
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، تقدم لخطبتي ألكثير، وأ نا كما أ نا، أليوم أ كملت ثلاثين عاما
لم أ تا ثر يوما ، كلهم ذهبوأ بلا رجعة وألسبب معروف طبعا

 للا بد .قد أ غلقت قلبي بعد محمود ف، با حدهم

 آدم

وأ صبح يقضى معظم وقته في ألا ماكن ، أ حيل وألذي للمعاش
فا صبح يا خذ ، كان معاشه لا يكفيه أ سبوعا وأحدأ، ألمشبوهة

أ ما وألدتي فرفضت رفضا تاما أ ن تا خذ ، منى لينفق على ملذأته
بعد أ ن تكفلت بنفقاتها ليلى منذ أ ن ، منى مليما وأحدأ

 حلال أ لف مرة . رغم أ نى أ قسمت لها أ ن مالي، عملت

 ليلى

كنت أ تمنى أ ن أ تزوج وأ خرج من هذأ ألبيت ، أ حب أ مي كثيرأ
ألموبوء لا ريحها من رؤية وجه أ بى ألقبيح وأ رحمها من 



 

74 
 

أقترحت عليها أ ن نترك ، مشاحناته معها بسبب وبدون سبب
 ألبيت .

 أ مي : ونروح فين يا بنتي؟ أنتى عايزة ألناس تقول علينا أ يه ؟
 من أللي قالوه .أ نا : مش أ سوأ  

 أ مي : وأ سيب أ بوكى وأ خوكى وستك لمين ؟
 أ نا : لسة عايزة تخدميهم بعد أللي عملوه فينا ؟

 أ مي : معلش يا حبيبتي عند ربنا .
وكرهت كل ألناس أللي ، أ نا : يا ماما أ نا كرهت ألمكان ده

 فيه .
 أ مي : ونعيش أزأي يا بنتي ؟

ألبيت من يوم ما أ نا : ما كدة كدة أ نا أللي با صرف على 
ما فيهاش حاجة لو أ جرنا شقة ولو أ وضه وأحدة بعيد ، أشتغلت
 عن هنا .

على ألا قل ، أ بوكى مش هيسيبنا، أ مي : مش هينفع يا حبيبتي
 عشان أ خدم أ مه .



 

 

75 
 

 أ نا : لو فضلت هنا ها موت .
 خلاص أللي تشوفيه .، أ مي : بعد ألشر عنك يا حبيبتي

 آدم

لمكان جديد لا يعلم فيه أ حدأ  علمت برغبة ليلى في ألانتقال
، كنت قد أشتريت شقة جديدة من حصيلة عملي، عنا شيئا

وأفقت أ مي بعد أ لحاح منى ، لا ستخدمها في لقاءأتي ألمحرمة
ألغريب أ نها أ صرت على أ خذ جدتي ، على ألانتقال فيها

نسيبها لمين يا أبني ؟  : مثل كل أ ولاد ألا صول قالت، معها
 دى ما لهاش حد .

 أ نا عايز أ بعدك عن أ ي حد تعبك أ و أ ذأكى .  :أ نا
، خلاص يا حبيبي جدتك بقت لا حول لها ولا قوة : أ مي

من صفات ، لو عملنا كده نبقى زيها، وحرأم نتخلى عنها
 ألكريم ألعفو عند ألمقدرة .  
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 ليلى

أبتعدت عن كل من يعرفني ، أ شعر أ نني 'ولدت من جديد
تخلصت من ماضي وألدي ألا ن فقط ، ويعرف ما يفعله وألدي

ألعاصمة ، تركت محافظتي كلها وأنتقلت أ لى ألقاهرة، ألقذر
لا ، توهت في زحامها ووسط ناسها، ألا كثر صخبا في ألعالم

أختلط سكانها ألا صليون مع ، أ حد يعلم عن غيره شيئا
ولا أ حد يبحث عن أ صل ، ألوأفدين من كل مكان في مصر

جري ورأء لقمة ألعيش ألكل مشغولا بال، فلان أ و عن ماضيه
وأ صبح يحتاج أ لى ساحر لتحضيره ، في زمن عز فيه ألقرش

 بالحلال .
وفي مكان عملي ألجديد ألكل كان مشغولا بالمدرسة 

هل هي متزوجة ومثل ، لماذأ لا ترتدى خاتم ألزوأج، ألجديدة
هل باعته لسبب ، أ غلب ألنساء لا ترتديه بعد أ ن ضاق عليها

ترتدى فستانا يعادل ثمن خاتم زوأج وكيف تبيعه وهي ، ما
 هل هي مطلقة أ م أ رملة .، متوسط تقريبا
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، وما أ ن علم ألجميع أ ننى أ نسة حتى علت ألدهشة ألوجوه
حتى أ نني كنت أ تلقى أ حيانا ، وتوألت على عروض ألزوأج

عريس تقدم بنفسه وأ خر حدثتني ، عرضين في أليوم ألوأحد
تلقيت ، ضا ذهبوأ بلا رجعةلكنهم أ ي، عنه شقيقته أ و أبنة خالته

من قال كل شيء نصيب لم ، ألرفض منهم بصيغ متعددة
ومن عرض أ ن نتحمل معه أ كثر من نصف ، يحدث قبول

لم يكمل سوى وأحد ، حتى يا تي ألرفض منا، تكاليف ألزوأج
نجليزية بالمدرسة ألتي ، خالد حسان، فقط مدرس أللغة ألا 

وسيم ، أ ولاد مطلق بلا، يكبرني بخمس سنوأت، أ عمل بها
طلب منى ، شهد له ألجميع بحسن ألخلق، أ لى حد ما

وفي ألمساء ، فاعتذرت له بلطف، ألتحدث معي في أ مر هام
جلس ، وجدته يطرق بابنا ويعتذر عن حضوره دون موعد مسبق

حكى لي فيهما ، معى في منزلنا بحضور أ مي قرأبة ألساعتين
وعن ، ألصغيرةحكى لي عن أ سرته ، كل شيء عنه باختصار

وعن نشا ته في محافظة قريبة من ، سبب أنفصاله عن زوجته
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وللعجب كانت محافظة قريبة أ يضا من ، محافظة ألقاهرة
وأرتعبت مفاصلى خوفا من ، وأ سقط في يدى، محافظتي

لكن ، ألماضىالبغيض ألذى حاولت طوأل عمرى ألهروب منه
ل وتحمل ك، وأفق على كل شروط أ خى وأ مى، أ مى طما نتنى
كان شرطه ألوحيد ، كما أ هدأنى شبكة قيمة، نفقات ألزوأج
شعرت ، تحرينا عنه فجاءت ألنتيجة فى صالحه، هو ألسرعة

 وأ ننى سا ودع أ حزأنى أ لى ألا بد . ، أ ن ألحظ أ بتسم لى أ خيرأ

 أشجان

لماذأ لا أ شعر بالفرحة ؟ هل نسيت طعمها ؟ هل أعتدت على 
؟ لماذأ أ شعر دأئما ألحزن حتى أ صبح ألشعور بالفرحة غريبا 

أ نا أ شعر ، بانقباض قلبي ؟ لماذأ تطاردني ألكوأبيس ؟ تذكرت
بالخوف وألتشاؤم منذ أ ن رأ يت هذه أللوحة أللعينة ألتي 

كانت عروسا ترتدى فستان زفاف أ بيض ، رسمتها ليلى أ خيرأ
 !ترى دماء من هذه؟، لكنه ملطخ بالدماء
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 آدم

أ خيرأ سنرى ، ة ليلىأ خيرأ رأ يت أبتسام، أ شعر بسعادة غامرة
حرصت على تجهيز ليلى ، ألفرح بعد أ ن فارق بيتنا طويلا

 كنت أ عطيها نقودأ بلا حساب .، جهازأ يليق بها
 ده أديتنى كل ألفلوس أللي معاك  كفاية يا أ دم أ نت ك : ليلى
جيبي ، جيبي كل أللي نفسك فيه وما يهمكيش ألفلوس : أ نا

 ، أ حلى حاجة وأ غلى حاجة
حتى لو أخدتى  ، عروسة وجهازك أ حلى جهاز عايرك أ حلى

 أ خر جنيه في جيبي .
 عقبالك .، ربنا ما يحرمنيش منك يا حبيبي : ليلى
 .أ نا ؟ لا أأأ : أ نا

 ليلى : ليه ؟
 كده وخلاص . : أ نا

 بكرة تحب ورجلك تجى غصبا عنك . : ليلى
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 ليلى

ترك لي ، كل شيء كان كما حلمت وأ كثر، أ عددنا كل شيء
أ لوأن ألدهانات ، أختيار كل قطعة أ ثاث في ألشقةخالد حرية 

قمت بفرش ، حتى ملابسه جعلني أختارها له، وألديكور
، تم تحديد موعد ألزفاف، فكانت أ كثر من رأئعة، شقتي

وأ هدأني أ دم ، وحجز خالد لي قاعة أ فرأح في مكان فاخر
وقبل ألزفاف بخمسة ، رحلة لشرم ألشيخ لقضاء شهر ألعسل

كنت أ نتظر خالد لنذهب ، م يكن في ألحسبانأ يام حدث ما ل
حيث كان ، سويا لشرأء بعض ألا شياء ألبسيطة ألناقصة

لم تكن ، سمعت طرقا على ألباب، يرأفقني في كل مكان
لكنني لم أ نتبه وجريت نحو ألباب لا فتحه ، طرقاته ألمعتادة

 مغشيا على ' سقطت، وألدي وأقفا أ مامي، لا جد صدمة عمري
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 أشجان .

، خلق لها' خلقت للعذأب وألعذأب'أ لم أ قل لكم أ ن مثلى 
باع شوقي شقته وأ نفق ثمنها على ملذأته ونزوأته وأ صبح بلا 

فقد كان على توأصل ، لم يكن صعبا عليه ألوصول أ لينا، ما وى
طلب أ ن يعيش ، وقبل زفاف ليلى با يام جاءنا مستعطفا، با دم

 معنا .
 قولتي أ يه يا أ م ليلى ؟ : شوقي

، ده بيت أبنك مش بيتي، لله ألا مر من قبل ومن بعد  :أ نا
بنتك فرحها بعد ، أقعد بس أ بوس أ يدك مش عايزين فضايح

 ما صدقنا ربنا كرمها بوأحد محترم وأبن حلال .، خمس أ يام
 وكنتى هتجوزيها من غير ما أ عرف ؟ : شوقي

 أ نت جاي تقعد معانا ؟ وألا جاي تحاسبنا ؟ : أ نا
 يا أ شجان ما بقاش ليا لازمة ؟ شوقي ملاطفا : خلاص
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عاير تقعد وتسكت ، أ نت أللي عملت في نفسك كده : أ نا
 هتعمل لنا مشاكل مع ألسلامة .  ، أ هلا وسهلا

خلاص يا أ شجان أنتى عيارك فلت من يوم ما  : شوقي
 خرجتى من بيتي وما بقاش لكي كبير .
حتى في هذأ أليوم ، جلس شوقي في ألبيت يوما وأحدأ فقط

جلس في وسط ألشقة يتناول ألخمور ، يتوقف عن فضائحهلم 
   فعل بلا جدوى رجوته أ ن يتوقف عن ما ي، بلا حياء أ و أستحياء

زمان خالد عريس ، أ بوس أ يدك يا شوقي قوم أدخل جوه : أ نا
 كفاية أللي حصل أمبارح .، بنتك زمانه جاي

، شوقى :  جرى أ يه يا ولية ؟ تكونوش قايلين له أن أ بوها مات
 مش يمكن ما يعجبنيش .، أ نا لازم أ شوفه وأ تعرف عليه

 هتشوفه أ زأى بشكلك ده ؟ : أ نا
 ماله شكلى ؟ : شوقى

 هتشوفه وألازأزة فى أيدك ؟، أ نا قصدى على حالك : أ نا
 قبل ما يجى ها خبى كل حاجة .، لا طبعا : شوقى
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سيب موضوع بنتك يكمل على ، يا شوقى حرأم عليك : أ نا
 خير .
نتى عايزأه يعايرها أنها مالهاش رجالة ؟ وبعدين ما أ : شوقى

 جات عليا أ نا ؟، أ دم بيشرب
أ بوس أيدك أدخل ، على ألا قل أ دم ما بيشربش فى ألبيت : أ نا

 ما تظهرش خالص دلوقتى .
 أنتى قولتى له أ يه عني يا ولية ؟ ميت ؟ : شوقى

ولو عايز تظهر يبقى لازم تكون فايق مش ، قلت مسافر : أ نا
 ألله ليروح زى أللى رأحوأ .، سكرأن
 يروح كلب يجى سبع .، فى ستين دأهية : شوقى

يا شوقى بنتك بقالها عشر سنين مخلصة تعليمها  : أ نا
 أللى قدها ولادهم فى ألابتدأئية .، وقاعدة
 أ نا دأخل أ ما أ شوف أ خرتها . : شوقى
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 ليلى

ى عندما عاد وألدى أضطرت أ مى أ ن تخبر خالد وأ سرته أ ن أ ب
فعلت كل ما بوسعها كى تمنع ألتقاءه ، عاد من عمله بالخليج

وقبل زفافى بيومين عاد وألدى ، با ى شخص من عائلة خالد
ولا ، ألغريب أ نه عاد مبكرأ على غير عادته، يترنح من ألسكر

ومن سوء حظى رأ ه ، أ درى هل كان هذأ عن عمد أ م صدفة
، بىأنقبض قلبى ودأرت ألدنيا ، وأ سقط فى يدى، خالد

وأن سعادتى تهرب ، شعرت أ ن كل جبالها تكومت فوق رأسى
رحب وألدى بخالد ورأئحة ألخمر تفوح من ، منى أ لى ألا بد

 حاولت أ مى أ حتوأء ألموقف .، فمه
شوفت ألحاجة أللى ليلى أشترتها ألنهاردة ؟ تعالى  : أ مى

 كدة شوفها وقول رأ يك فيها .
ليه ؟ وبعدأن هتاخد رأ يى ، هى مش خلاص أشترتها : وألدى

ما خدتوش رأ يى فى عريس بنتى جايبن تاخدوه فى أللى 
 أشترتوه .
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 أ شرت لخالد بالانصرأف فانصرف على ألفور .
وفى ، دأرت فى رأ سى كل ألخوأطر ألسودأء، لم أ نم ليلتها

 ألصباح وجدت خالد يتصل بى .
أ نا ، ليلى من فضلك روحى خدى حاجتك من ألشقة : خالد

أ لجمتنى ألصدمة ، معايا عشان  نتطلق جاى وجايب ألما ذون
ولكننى ، لو أنتفضت، وددت لو صرخت، لم أ ستطع ألرد

أ كمل خالد كلامه ، تخشبت فى مكانى وكا ننى أ صابنى ألشلل
أ نا مستعد ، أ نا أ سف بس مش هينفع نكمل مع بعض : قائلا

بس بعد أللى شوفته مش هينفع نكمل مع ، لا ى ترضية لكى
 بعض .

وألفرح ، شوفت أ يه ؟ بابا كان رأجع من فرح أبن صاحبه : أنا
 كان فيه خمور .

كفاية كدبتى مرة وقولتى أ نه  ، ما تكدبيش يا ليلى : خالد
وكل ألناس ، عمى طلع يعرف ناس من بلدكوأ، كان مسافر

، وياريت ألموضوع كان مقتصر على وألدك، قالت أ نه سكير
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فى حاجات ، ىومش ألخمرة بس يا ليل، أ خوكى كمان زيه
 تانى مش هاقدر أقولها .

 وأنا ذنبى أ يه ؟ : أ نا
وأ نا كمان ذنبى أيه ؟ للا سف مش هينفع نكمل مع  : خالد

 بعض .

 أشجان

ذهبت أ لى منزل خالد أ رجوه أ ن يترأجع عن قرأره بالانفصال 
لكنه ، توسلت له وبكيت وكدت أ ن أ قبل قدميه، عن ليلى

أ حضر أ دم سيارة ، وأ صر على رأ يه، أ صم أذنيه عن سماعى
كوم كل ، كبيرة وحمل بها جهاز شقيقته وعاد به أ لى ألشقة

 زء منه فى حجرة من حجرأت ألشقة .ج
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 آدم

ليتنى مت ، أ علم أ ننى مسؤل بشكل أ و با خر عما حدث لليلي
يا أ لهى أ سمع صوت بكائها ، قبل أ ن أ كون سببا فى تعاستها

يا حبيبتى أ ن  يعلم ربى، لم يتوقف منذ ثلاثة أيام، من حجرتي
لا ول مرة أ شعر ، كل دمعة نزلت من عينك حرقت ضلوعى

ليتنى أستطيع أن أفعل لك ، أ شعر بالعجز، بالوجع ألحقيقى
أفتدى دموعك ، ليتنى أستطيع أن أشترى لك ألسعادة، شيئا

ليتنى مت قبل أ ن أكون سببا فى دمعة ، بعمرى يا حبيبتى
 أليوم .يتنى مت قبل أ ن  أ رى هذأ ل، وأحدة بعينيك

 أشجان

فعلت ، رفضت ليلى تناول ألطعام لليوم ألثالث على ألتوألى
معها أ نا وشقيقها ألمستحيل حتى أ غشى عليها وتم نقلها أ لى 

ظلت هكذأ ، علق لها ألطبيب ألمحاليل ألمغذية، ألمستشفى
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نادتنى ، فجا ة فاقت وتماسكت، غائبة عن ألوعى، أسبوعا
لم ، وطلبت ألطعامأمسكت يدى قبلتها ، فا سرعت أ ليها

أ حضرت لها ألطعام فاكلت بشهية وطلبت ، أ صدق ما سمعته
وفى ألبيت ظلت جالسة معى أ نا ، ألرجوع أ لى ألبيت

حتى ظننت أ نها ، تحدثنا وكا ن شيئا لم يحدث، وشقيقها
كاد ، سهرنا حتى ألفجر، أ و أ نها شخص أ خر، فقدت ألزأكرة

ه حتى صلينا ألفجر لكننا قاومنا، ألنعاس أن يغلبنا أ كثر من مرة
فرحتى بوجود أ دم معنا فى  ، جماعة   أ منا أ دم فى ألصلاة

حتى أ ننى نسيت حزنى على ما ، ألصلاة بلغت عنان ألسماء
 ودعوت ألله أ ن يعوضها خيرأ .  ، حدث لليلى

ثم ، أ نتهينا من ألصلاة وجلسنا لقرأءة بعض سور ألقرأ ن
قبل أ ن دخلت ليلى حجرتها و ، أنصرف كل منا أ لى حجرته

لم أ كن أ علم أ نها ألنظرة ، تدخلها نظرت لى طويلا وأبتسمت
 ألا خيرة وأ نها تودعنى .
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 ليلى

لقد قيدتنى ، أ شعر أ ننى أ تحرر من قيدى، أ شعر برأحة غريبة
سا خرج من ، سيرة وألدى وجعلتنى أ شعر بالخزى طوأل حياتى
سيرحمنى ، ضيق ألعقول ألمتحجرة أ لى رحمة ألله ألوأسعة

سيرحمنى من قال )ولا تزر وأزرة ، علم كمْ عانيتربى لا نه ي
وحاسبنى ، وزر أ خرة ( ألله لا يحاسب أ حدأ على وزر غيره

، سيرحمنى ربى فهو أ رحم بى منكم، عباده على أ وزأر غيرى
فريق سيتعاطف ، أ علم أ نكم ستنقسمون بعد موتى أ لى فريقين

بل وسيحرم ، وفريق سيتهمنى بالكفر، معى ويدعو لى بالرحمة
وأ نا أ قول لكم دعونى لمن خلقنى ولا تشغلون ، ألصلاة علي
 أ نفسكم بى .

أ تية أ ليك محملة ، أ تية أ ليك ربى بعد أ ن ضاقت بى ألا رض
 وبى وأ وزأرى وأ رجوك أ ن تغفرها . بذن
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 أشجان

صلاتى للفجر ، ولم أ ستيقظ أ لا ألا ن، ألساعة دقت ألعاشرة
ب وأ نا ظللت فى فرأشى أ تقل، حاضرة جعلتنى أ ستسلم للكسل

فطار كما  أ نتظر دخول ليلى على ألحجرة تدعونى لتناول ألا 
، خصوصا وأ ن أليوم كان يوم ألجمعة ، كانت تفعل كل يوم

وعندما طال أنتظارى شعرت بالقلق فذهبت أ ليها فى حجرتها 
، جسد أبنتى بارد كالثلج، لا وقظها حتى كانت ألفاجعة

بى حاول جذ، جاء أ دم مفزوعا ، بح صوتى'صرخت حتى 
، لكننى رفضت وأ لقيت بنفسى بجوأرها، برفق خارج ألحجرة

ألمحزن أ ننى ، أحتضنتها بقوة حتى كدت أ ن ألتصق بها
بكيت كما لم أ بك من ، تذكرت أ نى لم أ حتضنها منذ سنوأت

تذكرت كل لحظة شقاء عشتها أ نا وأبنتى فى منزل ، قبل
، تذكرت كيف أ ستقبل قدومها وكيف كان كارها لها، شوقى
لم تتشاق أ بدأ مثل ألا طفال ، طيلة حياتها هادئة منكسرة كانت
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لا أ تذكر أ نى طلبت منها ، كانت تذأكر من نفسها، فى سنها
كانت تساعدني فى كل أ عمال ألبيت حتى وهى ، ذلك يوما

كانت لا تطلب منى ، طفلة لا يتعدى عمرها خمس سنوأت
حتى عندما كان وألدها يتشاجر معى ويرفض أ ن ، شيئا أبدأ

ترتدى  ، يشترى لها فستان ألعيد كانت لا تنطق بكلمة وأحدة
حتى مصروفها ألذى كان يعطيه لها ، فستان ألعام ألسابق

 كانت حقا كالملاك  .، وألدها كانت تدخره وتعطيه لى
و ، أنتبه أدم لوجود علب ألدوأء ألخاصة بليلى كلها فارغة

رت يا ليلى أنتح: فقال بفزع ، بجوأرها ثلاث ورقات مطوية
كدأب : أ نتفضت من هول ألصدمة وقلت بلا وعى ، ماما

 .ليلى مؤمنة ومش ممكن تعمل كدة ، أ ختك ماتت من ألقهرة
جمع أ دم علب ألدوأء ووضعها أ مامى فى صمت ليؤكد 

، حتى هذه أللحظة كنت أ ظنها ماتت ميتة طبيعية، كلامه
 ،تا كدت من هذأ أ كثر عندما بدأ  أ دم فى قرأءة ألورقات ألثلاث

كانت ألا ولى موجهة لى : أ مى ألحبيبة كنت أ تمنى أ ن 
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لكن كيف لمن 'حرم ألسعادة أ ن يهبها لغيره ؟ كنت ، أ سعدك
وصيتي لك يا  ، فسامحينى، أ تمنى أ لا أ كون سببا فى شقائك

 أ مى أ ن تتبرعى بكل أ غرأضى لا ى فتاة يتيمة   .
سالت دموعى ودموع أ دم بغزأرة فتوقف عن ألقرأءة فا شرت له 

أ خى ألحبيب : فقرأ  ألورقة ألثانية وكانت موجهة له ، يكملأ ن 
لكنى أ حبك يا من ، وأ ذيتنى كثيرأ، أ سعدتنى كثيرأ، أ دم

يا من ، أعتبرتك رجلى رغم أ نك أ صغر منى بخمس سنوأت
أ خى ألعزيز ، تعشمت فيك ألخير وألتعويض لكنك خذلتنى 

 ويشهد ألله أ نى سامحتك  . ، أ حبك رغم كل شئ
: كما بكى أ دم بشدة وظل يردد ، من ألبكاءأنفطر قلبى 

 سامحيني يا ليلى  .
أ بى لن : أ ما ألورقة ألثالثة فكتبت فيها ثلاث كلمات فقط 

 أ سامحك  . 
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حتى جاء شوقى ، مرت ثلاث ساعات ونحن على هذه ألحالة
فقلت له فور ، من غبائى ظننته بشرأ، على صوت بكاءنا

 .بنتك ماتت ، ليلى ماتت يا شوقى: دخوله ألحجرة 
 ؟ ةحد بيسيب من عمره حاج، كلنا هنموت، أ مر ألله: شوقى 

 بنتك أنتحرت بسببك  . : أ نا 
 ماتت كافرة  . : شوقى 

 وأللى أنت عملته فينا ده مش كفر ؟ : أ نا 
 . قومى يا ولية شوفى لى حاجة أ كلها : شوقى 

 أ نت أ يه مش بشر ؟ أ نت مش ممكن تكون بنى أ دم  .: أ نا 
 أ عيش على ألهوأ  ، عنى عشان بنتى ماتت ما أ كلشي: شوقى 

فخرج ، كاد أ دم أ ن يمد يده على وألده لكننى حولت بينهما
، دخل شوقى ألمطبخ يبحث عن طعام يا كله، شوقى يتبعه أ دم

جائتنا طبيبة . فى حين خرج أ دم لاستخرأج تصاريح ألوفاة 
لم ، شابة لتوقيع ألكشف ألطبى علي ليلى لمعرفة سبب ألوفاة

يرثى كنت فى حالة '، يكن خافيا عليها أ نها ماتت منتحرة
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ثم أقتربت منى ، نظرت ألطبيبة نظرة شاملة على ألحجرة، لها
لكن من ألوأضح  ، أ نا مقدرة أللى حضرتك فيه: وقالت بود 

 أ ما أنتحار أ و قتل  .، أ ن ألموتة مش طبيعية
أ لا، قتل ؟ أ عوذ بالله: أ نا   أ خوها ؟ مين أ للى هيقتلها ؟ أ نا و

معلوماتى بتقول أ نكوأ كنتوأ بتستعدوأ لزفاف : ألطبيبة 
 ألمرحومة  .

 أ يوه يا بنتى  .: أ نا 
ولما ألموضوع ينتهى قبل ألزفاف بيومين يبقى أ يه ؟ : ألطبيبة 

 وبعدها بتلات أ يام نلاقى ألعروسة ميتة يبقى أ يه ؟
و بنتى كان عندها ، موضوع ألجوأز أنتهى عشان ألنصيب: أ نا 

وأ دى ألروشتات ، أ كتئاب حتى من قبل ما ألموضوع ينتهى
كتئاب ، أللى تثبت كلامى وزى ما حضرتك عارفة مريض ألا 

 بيبقى عنده ميول للانتحار  .
لو كتبت فى سبب ألوفاة تناول حبوب وأنتحار لازم : ألطبيبة 

وبنتك ، وألشرطة تبلغ ألنيابة وألطب ألشرعى، أ بلغ ألشرطة
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أ نا ممكن أ كتب أن ، غنى عن كل دهأنتوأ فى ، هتتبهدل
 ألوفاة طبيعية لو تا كدت من حاجة وأحدة  . 

 أ يه ؟: أ نا بلهفة 
ساعتها أ قدر أ قول أن سبب ألوفاة ، أن بنتك عذرأء: ألطبيبة 

لا ن ده ، وها بقى مش با كدب، هبوط حاد فى ألدورة ألدموية
 فعلا أللى ألا دوية عملته  .  
وتا كدت من ، ألخاص على ليلىقامت ألطبيبة بتوقيع ألكشف 

 عذريتها وأعطتنا تصريح ألدفن  .
، قمت با جرأءأت ألغسل ألخاصة بابنتى وقرة عينى ليلى

ألعجيب أ ن ألله ، جهزتها لقبرها بدلا من أ ن أ زفها أ لى عريسها
فتوقفت عن ألبكاء عندما وجدتها مبتسمة ، أ نزل سكينته على

 وكا نها ذأهبة بالفعل أ لى عريسها  . 
وأ غلق  ، هى كل شئ وورأى ألترأب جسد أبنتى ألحبيبةأنت

خلع من مكانه وأ ننى 'وهنا شعرت أ ن قلبى ، ألقبر عليها
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لكنى عشت ، ألعجيب أ ننى لم أ مت، سا موت فى ألحال
 .كالا موأت 

 آدم 

أ شعر بغربة ، دخلت شقتنا لا ول مرة وليلى ليست فيها
كانت أ مى ألثانية رغم ، ليلى لم تكن فقط شقيقتى، شديدة

كانت تحنو عندما تقسو ، أ ن ألفارق بين عمرينا ليس كبيرأ 
تنتظرنى عندما يغلب أ مى ألنوم حتى ، لا تنام حتى أ عود، أ مى

فطار  ، تعد لى ألطعام وفى ألصباح تستيقظ مبكرأ لتعد ألا 
كان وجهها ألبشوش أ ول ما أ رأه عندما أ خرج من ، للجميع
  وعندما أ عود  .، حجرتى

لا أ صدق حتى ، كانت دأئما حمامة ألسلام بينى وبين أ مى
 ألا ن أ ننى لن أ رأها مرة أ خرى  .
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 أشجان 

ألمؤلم فى ألموت أ نك لن ترى من كان يملا  حياتك مرة 
أ ن ترى أ ماكنهم فى ألفرأش أ و على مائدة ألطعام ، أ خرى
أ ن 'تحرم من ، وأن ظل مكانهم فى ألقلب محفورأ، خالية

كم هو ، بل ومن أ نفاسهم ورأئحتهم، ضحكاتهمحديثهم ومن 
وتبقى زكرأه وأ ثره فى ، قاسى أ ن يرحل من كان كل عالمك

ليلى كانت ، تجبرأنك على عدم ألنسيان، كل مكان تطاردأنك
، هى من هونت على مشاق ألدنيا، أبنة قلبى، أ ول فرحتى

ليلى كانت دنيتى وكل ، وقسوة وألدها وخذلانى فى شقيقها
 أ حى بعدك يا حبيبتى  ؟ لمن، عالمى

 أدم 
من كان ، ما يؤلمنى حقا أ ننى تسبب فى أنتحار شقيقتى ليلى

سيقبل ألزوأج منها ووألدها رجل زأنى لا تفارق ألكا س يده ؟ 
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ألوضع كان سيختلف لو لم أ كن أ نا أ يضا ، وكذلك شقيقها
كيف ستكون هى صالحة ، أ رتكب نفس ألخطايا، مثل وألدى

 ألا سرة ألتى فسد أ هم أ عمدتها ؟  فى هذه ألبيئة وتلك

 أشجان 

لماذأ بقيت فى هذأ ألبيت رغم وجود مكان لى بعد وفاة خالى 
وأستلامى ميرأثى عن وألدتى ؟ لماذأ لم أ طلب ألطلاق من 
شوقى وأ حصل على معاش وألدى وأ عيش ما بقى من عمرى 

 بكرأمة ؟
هل أ نا أ حب ، لم يعد لى فى هذأ ألبيت أ حد بعد وفاة ليلى

 وقى ؟ ش

 آدم 

توقفت مع نفسي قليلا بعد أ ن  و، أهتزت حياتي بوفاة ليلى
فعدت ،  وأريت جثمانها ألثري ورأ يت ألمقر ألذي سا ذهب أ ليه
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وأظبت على ألصلاة فى ،  أ لي ألله وتبت علي ما فعلت
حتى ألسجائر ، أ بتعدت عن كل ما يغضب ألله، موأعيدها

تي وذهبنا أ لي وبعد فترة أ صطحبت وألد، توقفت عن تدخينها
أصرت ، ألرحلة ألتى أشتاقت لها كثيرأ، حج بيت ألله ألحرأم

أمى على أ ن تدفع تكاليف ألرحلة ألخاصة بها من مالها 
ألا أ نها   ورغم ألحزن ألذي كانت تعيش فيه، ألخاص فوأفقتها

حتى أ نها نسيت أ حزأنها وفاتحتني ،  كانت سعيدة بهدأيتي
على كثير فى  أ مي قد أ لحتكانت ، من جديد في أ مر ألزوأج 

 هذأ ألا مر لكنى رفضت  .
 يا أبنى ألجوأز عفة وألا عاجبك حالك ؟: أ مى 
 يا أ مى أنتى عارفة رأ يى فى ألموضوع ده  .: أ نا 

وربنا غفور  ، وأنت بقيت أ نسان تانى، ألحال أتغير: أ مى 
 رحيم  . 
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عايزأنى أ تجوز عشان أ رجع فى يوم أ لاقى ألهانم مع : أ نا 
أ و تستغفلنى وتقول رأيحة للدكتور وألا ، عشيقها فى سريرى

 لوأحدة صاحبتى وتروح له  .
 .زى ألستات أللى أنت كنت بتعرفهممش كل ألبنات : أ مى 
 ما فيش وأحدة محترمة ؟: أ نا 

 لا فى ؟: أ مى 
 فين ؟: أ نا 

أ نت أللى مش شايف أ لا ، كتير بس أ نت مش شايفهم: أ مى 
 .  أللى شبهك 

عشان أ كيد ربنا هيبعت ، وعشان كدة عمرى ما ها تجوز: أنا 
 عشان أللى عملته لازم يترد  .، لى وأحدة شبهى

 ولما أ نت خايف كدة عملت كدة ليه ؟: أ مى 
 . قفلى على ألموضوع ده ، ماما أللى حصل حصل: أ نا 
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 أشجان

نعم أ حب شوقى رغم كل ما فعله ، وحتى لا تطل حيرتكم
فقد ، ولا عجب فى ذلك، أحبه بشدة، وبابنى وبابنتى، بى

عرفت معه ألقسوة ، لم أ عرف رجلا غيره، تزوجته صغيرة جدأ
كان يضربنى بقسوة ويشتمتى ، ألا مان وألخوف، وألحنان

لكنه لا ينام قبل أ ن يضمنى أ لى ، ويهيننى ولا يعتذر أ بدأ
كنت رغم أ لم ألوجع ألجسدى ، صدره وكا نه يعتذر فى صمت

حتى أ ننى كنت ، أنسى كل ما فعله بىو ، وألنفسى أ لتصق به
فى كل مشاجرة أ نتظر أنتهائها حتى أ نعم بحضنه ألدأفئ 

، أ تشمم رأئحته فا غوص فى ألنوم ، وأ دفن رأ سى فى كتفه
، كنت كالدحاجة ألتى قام صاحبها بنتف ريشها ريشة ريشة

ثم أ لقى أ ليها ببعض ألحبوب ، فسال من جسدها ألدم بشدة
، لامسها حتى نسيت كل أ لامها وما أ ن، وأحتضنها برفق

أ عترف أننى لا أ ستطيع ، أحتضنته ودمائها لم تجف بعد
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، شعرت بهذأ عندما تركت له ألبيت وأبتعدت، ألابتعاد عنه
ألغريب أ ننى ، وكم فرحت عندما عاد، كم كنت مشتاقة له
 وفاة أبنتى لم أ ستطع أ ن أ كرهه  .رغم أنه تسبب فى 

 آدم

حتى بعد ، لخطيئة من جديدلم أ صمد طويلا وعدت أ لى أ
سقطت فى أ ول أختبار ، زيارة بيت ألله ألحرأم للا سف

رأدتى أ ن حافظت ، عدت بقوة، عدت فى فترة ألتعافى، لا  و
كنت أ بكى ، على أ دأء ألصلوأت وألتوبة بعد كل خطيئة
لكن مقاومتى ، كالا طفال وأ ستغفر ربى كثيرأ وأ قسم أ لا أ كررها

وفورأ أتخيلها معى فى ، ةكانت تنهار فور رؤيتى لا ى أمرأ  
أ صبحت كالمدمن ، ولا أ هدأ  حتى يحدث ما تخيلته، ألفرأش

 'يرجى شفائه  . ألذى لا 
كان يجب أ ن تكون كارثة موت ليلى أ شارة من ألله لى ولا بى 

لكن ، كى يتوقف كلانا عن طريق ألضلال ألذى سرنا فيه
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اق من يرتكب من ألخطايا قلوبنا 'عميت وأ صبحنا كمن فى سب
 كثر   .أ  

 أشجان

وبعد أ ن كان يفعل ما ، بلغ ألفجور بشوقى درجة لا تحتمل
عاد ، يفعله خارج ألبيت كاد ألبيت أ ن يصبح مسرحا لجرأئمه

لكن هذه ألمرة كان معه فتاة ، كما أعتاد أ خر ألليل مخمورأ
وقبل أ ن يدخل بها ، وما أ ن رأ يتها حتى جن جنونى، ساقطة

 بيها فين ؟ مين دى ورأيح: حجرته صرخت فيه 
 دى ستك وتاج رأسك  . : شوقى 

 ستك أنت .: أنا 
 روحى هاتى لنا كاسين  .: شوقى 
يا نهارك أ سود مش خايف لابنك يشوفك كدة يرجع : أنا 

 للطريق ده تانى  .
 وهى كمان أ حسن منك . ، دى مرأتى زيها زيك: شوقى 
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رأيح تتجوز يا رجل وما عدأش على موت بنتك ست : أ نا 
 . دل كدة جوز أبنك ب، شهور

وشك يقطع ، غورى يا ولية من وشى جاتك ألبلا: شوقى 
 ألخميرة من ألبيت  .

قسما بالله ألعظيم لو ما أ خدت ألبلوة دى وخرجت من : أ نا 
 هنا لا كون قاتلاك  .

أ خذها بالفعل وخرج عندما أ سرعت أ لى ألمطبخ وأ حضرت 
 خرج شوقى هذه ألمرة بلا رجعة  . ، سكينة كبيرة

أ نتظر أن ، غريب أننى كنت أفتقده وأ نتظر كل ليلة عودتهأل
يا تينى مرة نادما يرتمى فى حضنى ويطلب منى ألعفو ويقول 

، كيف ترك ألحلال ليتمرغ فى ألوحل، لى كيف عمى عنى
أ نتظرته كثيرأ ، وأ نا سا سامحه وسيعوضنى عن كل ما فعله بى

 وطال أنتظارى  .
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 محمود

أ شعر أ ننى ألمسؤول ألا ول ، ليلىأ شعر بالذنب ألشديد نحو 
، لو كنت تزوجتها لما أ ل حالها أ لى ما أ ل أ ليه، عن أنتحارها

درأكى  كان يجب أ ن تكون خيانة سعاد جرس أ نذأر لى لا 
أ عتذر لك يا حبيبتى وأ علم أنك ، خطيئتى فى حق ليلى

 . ستسامحينى 

 أشجان

 هل أنا مريضة ؟
كنت أ تعذب ، نعم أنا مريضة؟ أ حب جلادى ولا أ طيق فرأقه

شعرت ، كطفل فقد أمه، كنت كالتائه، عندما تركنا له ألبيت
كل ، كل طارق للباب ظننته هو، باليتم مرة أ خرى بعد رحيله

 ، تعذبت كثيرأ حتى عاد، رنين للهاتف حسبته منه
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رغم أننى كنت لا ، وأ تعذب ألا ن عندما خرج مرة أ خرى
أ كرهه  كنت أ شعر أنى، أ تحمل وجوده في ألبيت نصف ساعة

، لا أ طيق وجوده ولا أ طيق بعاده، حالة صعبة حالتى، بشدة
 ماذأ يسمى هذأ ؟
ولا ، ولا أ نام ملء جفونى أ لا وهو فى ألبيت، لا أ طيق أ نفاسه

قد ، شوقى حنون رغم كل عيوبه، أ شعر بالاطمئنان أ لا وهو فيه
يكون حيوأنا ولا يفكر أ لا فى نفسه ومتعته قد يكون سليط 

أ ن يضع جسده فى ألفرأش حتى يتحول أ لى  لكن ما، أللسان
، ينسى كل شيء ويضمنى أ ليه فا نسى كل شي، أ نسان أ خر

وأ نام فى حضنه كطفلة كانت مذعورة ضربت للتو علقة 
ن ما أ ن ضمه أ ليه حتى نسيت كل لك، ساخنة من وألدها

 وهل كره طفل يوما وألده ؟ ، شئ
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 آدم

م هذأ كنت ورغ، أ شعر أ حيانا أ ننى أ كره أ بى كرها شديدأ
، رغم أنى أ عرف أ ين سينفقه، أ عطيه كل ما يطلبه من ألمال

كنت أ رى نظرأت ألغضب ألمكتوم فى ، وأ ن هذأ يغضب أ مى
لكننى لا أ ستطيع أ ن أ منع ، أ شعر أ نها تكرهننى أ يضا، عينيها

أ نه أ بى ألذى طالما دلننى وأ نا صغيرأ ولم يؤخر ، عنه ما يطلب
لا أ ستطيع أ ن أ حدد ، بةأ ه مشاعرى نحوه متضار، عنى شيئا

لن أ ستطع أ ن ، أ م مشاعرى نحوه حيادية، هل أ كرهه أ م أ حبه
لكنى أ يضا لا أ حبه ، أ كرهه رغم أ نه ألمسؤل عما وصلت له

ا يكون بهذه ألصفات أ و ل، وكنت أتمنى أ لا يكون وألدى
 وألا خلاق  . 
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 أشجان

وتمنيت أ ن يعود حتى لو عاد ومعه من ، أ شتقت لشوقى بشدة
هل زوأجه أ سوأ  ، أ خطا ت عندما طردتهما، أ نها زوجتهيدعى 

مما فعل ؟ أ شتقت له رغم أ ننى أ علم بما قد أ لاقيه من عذأب 
أشتقت للنظر فى عينيه وألغوص فى بحورها ألغارقة ، وأ نا معه
، أشتقت للمسات يده ألحانية وحضنه ألدأفئ، ألمهلكة

ا لم أ ن، أشتقت حتى لغضبه وثورته وصوته ألعالى بل لصفعاته
لكنى غير مرتاحة أيضا فى ، أ كن أبدأ مرتاحة فى وجوده

أخاف منه  ، أ حبه وأكرهه، مفتتة، مشتتة، بل ضائعة، غيابه
لكن ، دأخلى ألف شعور متضارب ، ولا أ شعر بالا مان ألا معه

نعم أ شتقت له جدأ ، ألشوق ألجارف، يطغى عليها ألشوق
علم أ نه لا أنا أ  ، وتوقعت عودته فى أ ى لحظة، وقتلنى ألشوق

يقول ، كان يقول هذأ فى لحظات صفائه، يطيق ألابتعاد عنى
هو لا يعلم أننى ، أ نه سيموت لو عاد ولم يجدنى فى ألبيت

، ألبيت هادئ من غيره، أ يضا أ موت وهو غير موجودأ فى ألبيت
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، كل شئ فاتر بلا طعم، باهت، لكنه صامت صمت ألقبور
ظرته طويلا حتى عاد أنت ، أ نتظرت عودته كثيرأ لكنه لم يعد

 نعم مات . ! مات، جثة هامدة

 آدم

مات أ بى سكرأنا فى أ حد ألبيوت ألمشبوهة وهو يضاجع 
ثم ألتى ، عاهرة ميتة طبيعية تليق به ونهاية متوقعة لرحلة ألا 

قد أ لاقى نفس ألمصير لو بقيت على ، سار فيها مزهوأ بجرأئمه
 . سا توقف فى ألوقت ألمناسب وأ توب ، لا، لا، حالى

 أشجان

 يوما 41خمسة وثلاثون عاما وستة شهور و
نسان ، كنت أ حسبها باليوم وألساعة وألدقيقة، يوما 41,481 ألا 

، لا يشعر كيف مرت ألا يام بل وألسنوأت عندما يكون سعيدأ
لكن عندما يكون ، ينتبه فجا ة فيجد أ ن سنوأت كثيرة مضت
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ا ثقل يكون ثقيل، تعيسا أليوم ألوأحد يكون أ ياما بل سنوأت
عندما تقضيه بكل ساعاته فى مشاجرة أ نت فيها ، ألجبل

أ و ، لا تستطيع ألرد أو ألدفاع عن نفسك ، ألطرف ألا ضعف
تقضيه وأ نت محكوم عليك بالنفى خارج فرأشك وخارج 

نعم كانت ، وأ نت مكوم على ألسلم فى عز ألبرد، وطنك
فليس لى مكانا ، شقته رغم ما رأ يت فيها من أ هوأل هى وطنى

فالمعتقل ، ولا أرغب أن يكون لى مكانا غيرها، خر غيرهاأ  
وطنه ، رغم ما يلاقيه فيه من عذأب وتعذيب، يرى سجنه وطنه

يعتاد ، بل وتحدث أ لفة بينه وبين سجانه، وأ ن كان مجبرأ عليه
وأنا كنت معتقلة جبرأ ، عليه ويستوحشه أ ذأ أ فرج عنه

من أ حكام  قيدنى بحبه وأحكم ألقيد وعندما تا كد، وبارأدتى
، ألقيد تركنى بل وكثيرأ ما هددنى بالطرد من جنته ألمزعومة

رغم علمى ويقينى أنها ليست ، فكنت أنا من ترجوه بالبقاء
فقط ، لكنى كنت أستعذب نيرأنها، بل جهنم ألحارقة، ألجنة

 لاكون جوأره . 
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كيف مرت أ يامها ، مرت ألسنوأت ألله وحده يعلم كيف مرت
 بل وثوأنيها  .وساعاتها ودقائقها 

وأعترف أننى لا ول مرة فى حياتى أ شعر بمشاعر ، مات شوقى
، ألفرحة للخلاص من أ كثر شخص عذبنى وأ ذأنى، متضاربة

أليتم ولا ، ألخوف من ألمجهول، وأ كثر شخصا أ حببته وخذلنى
ألحزن ألشديد على فقدأن ألرجل ألوحيد ، عجب فى ذلك

أ حببته رغم ألذل ، أ حببته رغم كل ما فعل بى، ألذى أحببته
هانة ألحزن على رجل كنت حتى أ خر لحظة فى عمره ، وألا 

رجل غفرت له كل خطاياه ، أ تمنى أ ن أ حيا معه حياة أ خرى
فى حقى ؛ أ ن كانت أبنته لم تسامحه وهى من صلبه يشهد 

 ودعيت ألله أ ن يغفر له  . ، ألله أ نى سامحته

 آدم

يجب أ ن موته كان ، لم أ تعظ من موت أ بى بهذه ألطريقة
لكنى ، يكون أ نذأر لى لا توقف عن ألسير فى هذأ ألطريق
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توقفت قليلا ثم عاودت ألعدو فى نفس ألطريق با قصى ما 
 . أ ستطيع وكا نى أ ريد تعويض فترة ألتوقف 

حتى أ ننى كنت أ لتقى ، تماديت وتماديت أ كثر فى ألخطيئة
لم يعد خافيا حالى على ، با كثر من أ مرأ ة فى أليوم ألوأحد

لكن كيف أ تزوج ، ألتى 'بح صوتها من ألمطالبة بزوأجى، أ مى
، حتى من رفضن ، وأ نا لا أ ثق فى أ ى أ مرأ ة ؟ كلهن خائنات

رفضن لا نى لم أ روق لهن ؛ وربما لوجود عشيق أ خر فى 
 . حياتهن 

 أشجان

ألغريب أ نها ، ماتت أ م شوقى بعد وفاة شوقى بثلاثة شهور
سا نتقم منها وأ ننى  ظنت أ ننى، ماتت من ألرعب بعد وفاة أبنها

'حرمت من ، كانت تخشى تناول ألطعام من يدى ، سا قتلها
رأدتها كانت لا تا كل أ لا ، ألطعام ألذى حرمتنى منه لكن با 

ولا تلمسها أ لا أ ذأ تم فتحها ، ألا طعمة ألمغلفة وألمحفوظة
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حدثتنى نفسى كثيرأ بعقابها وحرمانها كما حرمتنى ، أ مامها
كون أ نسانة مع من كانوأ معى وفضل أ ن أ  ، لكن ضميرى رفض

 وحوشا . 

 آدم

كنا شلة مكونة من أ ربعة ، حدث ما قلب كل ألموأزين
وبعد ، نسهر سويا ونشرب سويا كل يوم حتى ألفجر، أ شخاص

وقبل ، سهرة أمتلا ت بكل أ نوأع ألموبقات تفرقنا كلا أ لى بيته
أ ن أ صل ألبيت جائنى تليفون من صديق أ ن أ حد أ فرأد ألشلة 

، سيارته بسيارة نقل ومات فى ألحال وهو سكرأنأصطدمت 
وهو ألذى لم يشعر ، بعدها با سبوع مات ألثانى بسكتة قلبية

أهتزت ألدنيا وتزلزلت تحت ، با ى مرض فى قلبه طيلة حياته
أ لهذه ألدرجة ألموت قريب ؟ أ حمد وعادل كانا ، أ قدأمى
، سارأ فى نفس طريقى، يشربان على نفس ألمائدة، معى

لكنها ، وظنا أ ن ألدنيا ستمهلهما حتى يتوبا، طيئةطريق ألخ
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كان من ألممكن أن أ كون ، أخذتهما على غفلة ودون أ نذأر
 مكان أ حدهما  .

وقبل أن أ فيق من صدمتى وحزنى وقبل أن يمر شهر على 
لابد ، وفاتهما حتى علمت أ ن ألثالث أ صيب بسرطان ألمعدة

فرأط فى ألشرب ، م مصيرهمعلو ، أ ن هذأ ألمرض جاءه من ألا 
 ، لم يتبق سوأى، ألا لم ثم ألا لم ألذى لا يحتمل ؛ ثم ألوفاة

لابد أ نه أختار ، لابد أن ألله تركنى لحكمة لا يعلمها أ لا هو
 ما أ رحمك يا ألله  .، لى طريقا غير ألذى سرت فيه

ذهبت لا دأء ، عقدت ألعزم على ألتوبة هذه ألمرة بلا رجعة
م على عدم ألعودة عدت عاقدأ ألعز ، ألعمرة بصحبة أ مى

 للخطيئة مرة أ خرى مهما يكن .   
أنتبهت لا جد نفسى تخطيت ألثلاثين بسنوأت بدون زوأج أو 

أ نا لا أ ستطيع أ ن أ صنع ، ماذأ لو ماتت أ مى لا قدر ألله، أ سرة
، كما أننى مللت ؛ كلهن متشابهات، لنفسى كوب شاى

ر به وألا هم أ ن ما أ حصل عليه من متعة وقتية لا يعادل ما أ شع
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لكنى سا ختارها بلا ، سا توقف فورأ وأ تزوج، من عذأب ألضمير
رغم كل ما ، لن أ تحمل أ ن يكون غيرى قد لمسها، تجارب
أ ين سا جد أمرأ ة  لكن، أ نا رجل شرقى لا أ حتمل هذأ، فعلت

 خام بلا تجارب ؟

 أشجان

لكنى دعوت لهما ، أ علم أ ن ذنوب شوقى كثيرة وكذلك ليلى
أ خذت ، روحيهما بكل ما أ ملكوتصدقت على ، كثيرأ جدأ

حقى فى ميرأثى عن أ مى وتبرعت به كله على روحيهما 
كما قمت بالحج وألعمرة ، للمستشفيات وألفقرأء وألمحتاجين

وأ صبحت أ ختم ألقرأ ن على روحيهما ، عنهما أ كثر من مرة
هل كل هذأ كفيلا بغفرأن ذنوبهما أو على ألا قل ، أ سبوعيا

 كريم غفور رحيم  .تخفيفها ؟ أ تمنى هذأ من رب 
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 آدم

ما أ عظمك ، من جديد عدت أ لى ربى ووأظبت على ألصلاة
 لا تغلقه أ بدأ .، ربى بابك دأئما مفتوح لكل مذنب وعاصى
،  فرحبت علي ألفور، ومن جديد عرضت على أ مى أ ن أ تزوج

،  للخلاص نهائيا من ألوقوع في ألخطيئة  ووجدتها فرصة
يرة ألتى تعمل معى فى خصوصا بعد أ ن أعجبت بسالى ألسكرت

 . شركتى ألخاصة 

 سالى

، أ حببت أ دم من أليوم ألا ول لدخولى ألشركة وتمنيته زوجا لى
أ حببته ليس لوسامته ولا كرمه وتوأضعه ؛ بل لا خلاقه وقربه من 

أ صبح نادرأ أ ن نرى شابا فى مثل عمره فى هذه ألا يام ، ألله
لله فى كل يرأعى أ، يغض بصره، ملتزما بالصلاة فى موأعيدها
ألماضى ، ما يقلقنى شيئ وأحد، تعاملاته ألمادية وألحياتية
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هل أ خبره أننى كنت أ حب غيره سنوأت وسنوأت ، ألخاص بى
هل ، يبدو أ نه بلا تجارب، ؟ منذ أ ن تفتحت عيناي على ألدنيا

سيقبل أ ن يكون قد سبقه غيره لقلب زوجته ؟ لن أ كذب عليه 
أ نا فقط أ حببت أبن ، جريمةأ نا لم أ رتكب ، سا قول له ألحقيقة

لم أ فعل ما يغضب ، عمى وفرقنا ألنصيب وألخلافات ألعائلية
ظل حبه حيا بقلبى حتى ، أ حببته بعدد سنوأت عمرى، ألله

ظل حبه فى قلبى ، بعد أ ن تزوج غيرى وأستحال أرتباطى به
 .  وسبحان من يغير ولا يتغير ، حتى ألتقيت أ دم

 آدم

ملابسها وطريقة ، ر كما تمنيتمشاعرها بك، سالي فتاة خام
أ ختبرتها ، كما أ نها ذأت أ صول صعيدية، كلامها تقول هذأ

لم تسمح لي حتى ، أ كثر من مرة ونجحت في ألاختبار
سا تزوجها فورأ وأبتعد عن طريق ألخطيئة وأ توب ، بمصافحتها
فا نا لا أ ثق في  ، سا تزوجها لكني لن أ ثق بها أ بدأ، أ لى ألله
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لن أ تركها تغيب عن عيني ، لمرحومة ليلىأ ي أمرأ ة أ لا أ مي وأ
حتى لا تقع في شباك صياد قذر من صائدي ، لحظة وأحدة

ستكون زوجتي ، سا رأفقها في كل مكان تذهب أ ليه، ألا عرأض
لن أ جعلها تعمل أ و ، لا لا، وحبيبتي ومساعدتي وسكرتيرتي

ستجلس بالبيت ، لن أ قبل أ ن تظل بالعمل، ترى رجلا غيري
أ نا كما قلت لا أ ثق في أمرأ ة ، حه أ لا برفقتيمع أ مي لا تبار 

كما أ ن ألكثير ممن ، حتى لو كانت من نسل ألملائكة
عرفتهن كن شريفات ثم أنزلقن أ لى طريق ألخطيئة وأ صبحن 

 . فيه محترفات 

 سالي

ليتها كانت ، علمت أ ن أ دم كانت له ألكثير من ألعلاقات
، متزوجاتلكنها علاقات أ ثمة بفتيات ونساء ، عاطفية

صدمني ما علمته ووأجهته فاعترف لي أ نه أ خطا  كثيرأ لكنه 
، ألله يقبل ألتوبة ويعامل عبده كا نه 'ولد من جديد، ندم وتاب
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صفحة ، أ لا نقبلها نحن ألبشر ؟ سا عامله كا نه شخص جديد
سا منحه ألفرصة وأ غنيه عن كل ألنساء حتى ، بيضاء بلا خطايا

 . لا يعود لطريق ألخطيئة من جديد 

 آدم

ماذأ لو كان لسالي ماضي ؟ سا تركها على ألفور حتى لو 
لن أ تزوج أ لا ، أنا لن أ قبل هذأ، أ قسمت لي أ نه حب بريء

حتى لو ، بمن كانت مشاعرها بكر لم يلوثها قلب رجل أ خر
هم كما يقول نزأر قباني يا كلون ، أ نا أ علم ألرجال، كان قديسا

أ نه قبلها أ و لمس  فعلى أ سوأ  ألفروض لا بد، ألبيضة وقشرتها
 وأ نا لا أ قبل أ ن يمس غيري ظافرأ من أ ظافر أمرأ تي  .، يدها

لكن من سيضمن لي أ نها ستقول ألحقيقة ؟ ماذأ لو كذبت 
وفعلت ما فعلته معى كل عشيقاتي ؟ هل أ عتبر هذأ جزأء 
، عادلا عما أقترفته من ذنوب وقصاص دنيوي لخطاياي ؟ لا لا

أ و يعفو عني ، فليعذبني كما يشاء، لن أ قبل عقابي أ لا من ألله
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ا أ ن، لكن لا يعاقبني في زوجتي، كما وعدنا في أ ياته ألكريمة
 لا أ طيق هذأ ولا أتخيله .  

 سالى

يحبون من تكذب عليهم وتتظاهر ، ألرجال لا يحبون ألصرأحة
، حتى لو كانوأ من نوع أ دم، يريدون أمرأ ة بلا ماضى، بالبرأءة

من أ ين ستا تى ألنساء أللاتى ، ألتقاهعبث مع كل كائن أنثوى 
 بلا ماضى ؟

، أ حببت حبا بريئا، رفض أ دم ألارتباط بى رغم أنى لم أ خطئ
ماذأ كان يجب على أ ن أ فعل ؟ أ كذب وأ تظاهر بالسذأجة ؟ 

وهل كان سيصدق هذأ ؟ رجل ، وأ دعى أننى فتاة بلا تجربة
مثل أ دم بكل خبرته هل يصدق أ نه سيجد فتاة قلبها صفحة 

 بيضاء كما يتمنى ؟
أ نا وأثقة ، وستفوز به أ خرى تجيد ألتمثيل، فقدت أ دم للا بد

وأ دم دأين ، فالمثل يقول دأين تدأن، أ نها ستكون فتاة لعوبا



 

 

121 
 

أ شعر بغصة فى حلقى بعد أ ن كسر أ دم ، وألكثير جدأ، ألكثير
حتى لو كنت عاهرة ، قلبى وطعننى وعاملنى كا نى عاهرة

فى أ ن أ عيش وأبدأ  من جديد ؟ أ ليس لى ألحق ، وتبت مثله
ولماذأ يحاسب ألمجتمع ألفتاة وحدها ويترك ألرجل؟ رغم 

عندما عاقب ألله مرتكبى ألفاحشة  ، أ نهما شريكان فى ألجرم
 ، لكن ألبشر صنعوأ قانونا خاصا بهم، ساوى بينهما فى ألعقاب
، ترك ألرجل بلا عقاب لا نه رجل، قانون لا يعاقب أ لا ألمرأ ة

 فا خذت نصيبها ونصيب ألرجل .، اب للمرأ ةوضاعف ألعق
 . أ ن كان لى خطيئة فهى ألصرأحة 

 ماجدة

مقبلة على ' كنت، أ نا ماجدة فتاة عادية مثل ملايين ألفتيات
دق قلبى بحب زميل لى فى ، ألدنيا فاتحة لها ذرأعيى

كانت ، أستطاع بكلامه ألمعسول أ ن يسلبنى شرفى، ألجامعة
بعدها رفضت رفضا ، أستسلمت لههذه ألمرة ألوحيدة ألتى 
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، وطلبت منه أ ن تكون علاقتنا فى ألنور، قاطعا تكرأر ما حدث
فتعلل بقلة ، وأ ن يكون ما بيننا من مشاعر فى ألحلال

مكانيات ، ذللت له كل ألصعاب لكنه ماطل وأختفى، ألا 
ليس حزنا عليه بقدر ، وأختفت معه من حياتى ألسعادة للا بد

 على ما فرطت فيه لمن لا يستحق  و  ما كانت حزنا على حالى

 آدم

رشحت لي وألدتي فتاة من  ، تركت سالى وأ نا غير نادم عليها
ألحق أننى لم أ هتم ، أ ثنت كثيرأ على أ خلاقها، عائلتها

بشكلها كثيرأ عندما علمت أ نها منتقبة ترفض مخالطة 
. سا تزوجها على ألفور ، أ ذن هى من أ بحث عنها، ألرجال

 ماجدة
وكان ما ، عندما وثقت فيمن ملكته قلبى، وأحدة أ خطا ت مرة

تخلى عني وتركنى أ وأجه مصيرى رغم أننى رجوته ، كان
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وكدت أ ن أ قبل قدميه ووعدته أ ن أ كون خادمة له لو تزوجنى 
رفض ألزوأج ممن تساهلت وسلمته نفسها ، ولو لشهر وأحد
، وتزوج من أ خرى قد تكون أ خطا ت مع غيره، فى لحظة حب
، وتستحق أ فضل ألرجال، ة أ صبحت بلا ماضىوبعملية بسيط

وألتى كانت ستعيد ، تلك ألعملية ألتى رفضت أنا ألقيام بها
وفضلت أ ن أ ظل بلا زوأج حتى لا ينكشف ، لى بكارتى

 على أ ن أ تزوج شخصا وأ نا أخدعه  .، سرى
حتى مضت  ، مرت ألا يام وأ نا رأفضة أقترأب أى رجلا منى

، يثير غضب وألدى كان رفضى، خمس سنوأت بعد تخرجى
لكنه رغم تكرأر ألرفض لم يغصبنى على ألزوأج من أ ى ممن 

ظن منه أننى أ رفضهم لعيب فيهم أ و لعدم تقبلى ، رفضتهم
وهو لا يعلم أننى أ رفض ألزوأج كمبدأ  حتى تقدم لى ، لهم
وأ قسم بالطلاق أ ن ، لم يجد وألدى فيه عيبا للرفض، أ دم

أ لا سيطردنى أ نا وأ مى خارج أ ضطررت ، ألبيت أ تزوجه و
لكن شيء ، للموأفقة وأ نا عاقدة ألعزم على مصارحته بكل شي



 

124 
 

ما منعني من هذأ فى ألمرأت ألقليلة ألتى زأرنى فيها أ ثناء فترة 
ربما خوفى من تركه لى ، ربما أنبهاره بى وبا خلاقى، ألخطوبة

 بشدة منذ أ ن رأ يته لا ول مرة  .  نعم أحببته، بعد أ ن تعلقت به

 آدم

ة أن ماجدة كانت فائقة ألجمال كما تمنيت حتى لا ألمفاجا  
قروية لم ، كما أ نها تشبه أمى فى ألطباع ، أ شتهى غيرها

ألحق أ نها كانت ، تمس ألمدينة طهرها وبرأئتها وبلا تجارب
ويكون ، كنت أ ظن أ ن ألقدر ستقتص منى، أ فضل مما أستحق

ة نصيبى سيدة لعوبا كا لاف أللعوبات أللاتى ألتقيتهن فى رحل
لكن ربى كان له ، لذأ أ جلت خطوة ألزوأج كثيرأ، ألخطيئة

لابد أ نه قبل توبتى ، حكمة فى زوأجى من أ مرأ ة مثل ماجدة
ألحق أننى لا أ درى ما ألحكمة فى أ ن يكون ، وأ رأد مكافاتى

فى ، نصيب وأحدة مثلها ومثل أ مى مع رجل مثلى ومثل أ بى
 . كافحينأللعوبات مع رجال طيبين م حين يكون نصيب هؤلاء
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حرصت عليها أ مى ،  أ تممت أ جرأءأت زوأجى بسرعة شديدة
ألشقة من كل أ عددت ، قبل أ ن أ غير رأ يى وأ نحرف من جديد

 شئ فى أ قل من شهر  .

 ماجدة

وقررت أ ن أ خبر أ دم بالحقيقة ليلة ، ظننت أ ن أ مرى سينكشف
وأ ن أ ترك له حرية ألتصرف أ ما أ ن يسترني وعندها ، ألزفاف

، أ و يطلقني بعد فترة، وخادمة له طول ألعمرسا كون طوع أ مره 
لكن ، وعندها سيكون معى وثيقة طلاق تسترني مما أ نا فيه

بعد أنتهاء مرأسم ألزفاف جلس أ دم معي ، حدثت ألمفاجا ة
فوجئت به يحضر زجاجة خمر كان يخفيها ، لتناول ألعشاء
 .  بحجرة ألنوم 

 أ يه ده يا أ دم أ نت بتشرب ؟ : أ نا
 في ألمناسبات يعنى  . ، على خفيف : أ دم
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وربنا ، بس ألخمرة حرأم حتى لو شربت منها نقطة : أ نا
 . ما فيش حاجة أسمها مناسبات ، حرمها على طول

، دى ليلة ألعمر وما جاتش من مرة، ما تبقيش معقدة :  أ دم
 .  نبقى نستغفر ربنا 

 بدل ما نبدأ  حياتنا بطاعة ربنا وركعتين صلاة  . :  أ نا
أ وعدك من ، نبقى نصلى كتير بعدين، ر كله قدأمناأ دم:  ألعم

 بكرة مش ها فوت ولا فرض  .
 هو أ نت ضامن عمرك لبكرة ؟ : أ نا

زأزة دى جاية لي مجاملة: أ دم  أ وعدك أ خلصها ومش ، ألا 
 ما تعكريش مزأجي بقي  .، ها شرب تانى

ظل يشرب بنهم ، حاولت أ قناع أ دم بترك ألخمر لكنه رفض
حيث رفضت رفضا ، كلها وحدهحتى شرب زجاجة ألخمر 

ولم يكتف بها بل شرب زجاجة أ خرى ، تاما أ ن أ شرب معه
أ تبعها بسيجارة لها رأئحة ، كان يخفيها فى دولاب ملابسه

 ، وأ صمت تارة أ خرى، وأ نا جالسة أ حاول منعه تارة، غريبة
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سندته حتى ، سكر أ دم حتى ألثمالة وأ صبح لا يعي ما حوله
جلست بجوأره أ فكر ، نوم عميقفرأح في ، وضعته في فرأشه

، أ فكر كيف سا خبره بما عزمت على أ خباره به، في مصيري
لي ربنا سترك : غفوت قليلا فرأ يت فيما يرى ألنائم هاتفا يقول 

 . ما تكشفيش سترك 

 آدم

لا ، أ نت أ من لا تشعر بالخوف لا ي سبب، ما أ جمل ألحلال
تملك يكفيك شعورك بالرأحة ألنفسية وأ نك ، تشعر بالذنب

لا تحتقر نفسك ، سارقا لشرف غيرك، أ نثاك وليس سارقا لها
لم أ نعم أ بدأ باحتضان أ ي أمرأ ة ممن ، ولا تحتقر شريكتك

في ألغالب يحاول ، عرفتهن بعد ألحصول على ما أ ريده منها
عندما تكون في فرأشي ، وأحد منا ألهروب من مسرح ألجريمة

وعندما أ كون في فرأشها أ هرب أ نا ، تجرى هي يلحقها ألعار



 

128 
 

، أ ما ألا ن فا نا نائم أ من في فرأشي، كاللص قبل أ ن يتم ضبطي
 أ حتضن زوجتي حلالي وأ غط في نوم عميق  . 

 ماجدة

، ومرت ألليلة بسلام،  كان ألله كريما معي أ لى أ قصى حد
، وسجدت لله شكرأ على ستره لي، وظن أ دم أ ننا كنت عذرأء
حتى لو ، دم وأ تحمله مهما يحدثوأ قسمت على أ ن أ صون أ  

أ ما عن ذنبي فسا ظل أ ستغفر ربى عليه ما ، قطع جسدي أ ربا
 . حييت بيني وبين نفسي 

 آدم

، منذ وفاة وألدي لم أ رها تبتسم أ بدأ، أ مي تذبل يوما بعد يوم
أ رأها دأئما تجلس وحيدة رفضت كل محاولات ماجدة فى 

ها على ليلى حتى حزن، كما أ نها تبكي كثيرأ، ألتخفيف عنها
أ يعقل أ ن تكون أ مي تحبه ؟ ، لم يكن بقدر حزنها على وألدى
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ماذأ قدم لها لكل هذأ ألحب ؟ مسكينة تحبه رغم خيانته 
قبل ، أ مي مريضة ولا بد من أ ن تذهب لطبيب نفسي، وقسوته

 أ ن يصيبها مكروه  . 

 أشجان

عفريت ، أ ذأ كان حبك مرضا يا شوقي أ نا لا أ ريد أ ن أ برأ  منه
سحر أ و عمل لا أ ريد ، ى تلبسني لا أ ريده أ ن يغادرنيأ و جن

سيظل حبك ، سا ظل أ حبك يا رفيق ألعمر ما حييت، أ ن أ بطله
يسرى في دمى حتى تجف ، لا خر نفس يصعد من صدري

 سا ظل تناجيك حتى ألتقيك . ، ألعروق

 ماجدة

أ نا أ تعس أمرأ ة في هذأ ألكون ولا توجد أمرأ ة أ شقى منى ؛ فلا 
أ ن تعرف أ نه ، أمرأ ة قدر خيانة رجلها لهاشيء يتعس أ ي 

أ علم أ نه يخونني من ألا سبوع ألا ول ، أختار ألحرأم وفضله عليها
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أ رأ يت أ ن خيانته لي عقاب ، للزوأج ورغم هذأ تظاهرت بالغباء
 ، خيانته لي لم تمنعني من حبه، أ لهي على خطيئتي ألوحيدة

رومانسي ، أ دم رجل كما تمنيت وكما حلمت، بل وعشقه
، يشعرني وأ نا معه أ نني ألا نثى ألوحيدة بالكون، حنون جدأو 

، أ نه رأئع، كريم لا بعد حد، يسمعني أ رق وأ عذب ألكلمات
لا يعذبني معه أ لا خيانته ، بل رحل مثالى، رأئع في كل شيء

 لى  .

 أشجان

أليوم كانت أ ولى جلسات علاجي عند ألطبيبة ألنفسية ألتي 
ين يا أ دم نقودك ستضيع مسك ، أ صر أ دم على أ ن أ ذهب أ ليها

فا نا بعد ألجلسة ورغم كل ما قالته ألطبيبة أ شعر أ نني ، هباءأ
ما قالته ألطبيبة جعلني ، أ حببت وألدك أ كثر وتعلقت به أ كثر

ضحية ، شوقي كان ضحية، ألتمس له ألعذر وأ تعاطف معه
كان يجب أ ن ، لم يستطع وحده ترويضها، لنفسه ونزوأته
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ل أ ي شيء لا منعه عن ألطريق ألذى وأ فع، أ حاول معه أ لف مرة
 . طريق ألخطيئة ، سار فيه

 آدم

رزقني ألله من حيث لا ، نجاح يلاحق نجاحا  سارت أ يامي
، أ نشا ت شركة خاصة بى، فانتعشت أ حوألي جدأ،  أ حتسب

ونقلت أ مي في شقة ، وأنتقلت أ لى شقة أ وسع في منطقة رأقية
حياتي أ نا مقابلة لشقتي عندما لاحظت ميلها للانفصال عن 

فرأ يتها فرصة للخلاص من مرأقبتها لي ولومها لي ، وزوجتي
، سعيدأ بحياتي  كنت رأضيا، على أ ي خطا  ولو كان صغيرأ

  .  حتى أ صبحت حياتنا محط حسد وغبطة كل من حولنا
رغم أ نى كنت أ حيانا  ،  كانت زوجتي هي مفتاح ألخير 

ة وفي كل مر ، ولكن على فترأت متباعدة، سفلأأ خونها ل
 . وكالعادة أ ستغفر ربى وأ ندم بعدها 
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 ماجدة

ليس غيرة ، تكررت خيانات أ دم لي فثرت ثورة شديدة عليه
 كما ظن ولكن خوفا عليه من عقاب ألله  .

 سا لته:  أ نا قصرت في أ يه ؟
أنا أ سف ما أ عرفش أ نا با عمال ، ما قصرتيش فى حاجة : أ دم

 . أ وعدك مش تتكرر ، كده ليه
 . وتكرر ألوعد وتكررت ألخيانة 

 هددت بالرحيل وطلبت ألطلاق  .
 أ وعى تسيبيني أ نا مريض . : أ دم
 تعالى نروح لدكتور نفساني  . ، يبقى تتعالج : أ نا
أ نتى مجنونة ؟ عايرأني أ روح أ قول له أ يه ؟ أ نا زأني  : أ دم

 وبا خون مرأتى ؟
 ده لو عاير تتعالج  . : أ نا
مش عايز ، كوني ليا كل ألستات، علاجي معاكي أنتى :  أ دم

 أ بص لحد غيرك  .
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، ألصديقة، كنت له ألزوجة، سامحته وعملت بنصيحته
، ورغم كل هذأ، وفتاة ألليل، أللعوب، ألمحترمة، ألعشيقة

وتكررت خيانته حتى أ صبحت ، فشلت في مهمتي فشلا ذريعا
 . أ مرأ وأقعا وعلى تقبله 
هو يعلم أ نه ، ممن تروق له لكنه رفضعرضت عليه ألزوأج 

 حتى لو تزوج لن يتوقف عن ألعلاقات ألا ثمة  .
وأعتبار خيانته ، أ خيرأ قررت ألاستسلام لمصيري وألرضا بقدري

 .  ودعوت ألله له أ ن يتوب عليه ويهديه ، تكفير عن ذنبي

 آدم

فرحت ، كانت أ جمل عطايا ألله لي،  رزقني بطفلة مثل ألقمر
خفت بشدة أ ن 'يرد ، غم أ نى تمنيت أ ن أ رزق بولدبها كثيرأ ر 

لكني تذكرت قول ألله تعالى  :) ولا تزر وأزرة ، ما فعلته فيها
ألله أ رحم من أ ن ينتقم من ، وزر أ خرى( فشعرت بالطما نينة
من أ ن يعاقبها على ذنب لم ، أبنتي وهي لا حول ولا قوة لها
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تى لا ح، لكن من أ جل أبنتي يجب أ ن أ توقف فورأ، ترتكبه
يجب أ ن أ كون ألا ب ألمثالي ، يكون مصيرها كمصير ليلى

 . سا توقف فورأ من أ جلك يا صغيرتي ، ألذي تفتخر به

 أشجان

أ يعقل أ ن تكون مشاعري نحو شوقي هي تعلق مرضى ؟ وهل 
يعقل أ ن يحب أ نسان من يهينه ويؤذية ؟ أ نا لم أ حب شوقي 

، عرف غيرهولا نني لم أ  ، بل تعلقت به بحكم ألاعتياد وألعشرة
لعل ألله يغفر له ، ولن أ توقف عن ألدعاء له، ولن أ عرف غيره

فا حي معه ، وأ لتقيه في ألجنة شخصا أ خر ؛ بموأصفات أ خرى
 تي ألتي كنت أ رجوها في ألدنيا  .في ألا خرة حيا

 آدم

خمس سنوأت مرت علي زوأجي وأ كثر من ثلاث سنوأت 
  في حياتي  حتى حدث ألانقلاب ألكبير، على توبتى ألا خيرة
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في ، جاءت تغير سيارتها ، لشديدة ألجما  تعرفت على سيدة
،  أللحظة ألا ولى ألتي رأ يتها فيها حدث لي أضطرأب شديد

تحولت فجا ة ، وكالعادة تخيلتها فى فرأشى،  أشتهيتها،  تمنيتها
تلك  ، وجدت نفسا أ خري غير ألتي كنته، وأنهارت مقاومتى

، تذكرت أبنتى، أت وسنوأتألنفس ألفاجرة ألتي عايشتها سنو 
لكننى طما نت نفسى با نها مازألت طفلة وأ مامها سنوأت حتى 

كما أننى حذر جدأ ولا أ حد يعلم عنى شيئا ، تصبح عروسا
صوت ألشيطان بدأخلى قال أ نها مرة ، كما كان فى ألماضى

تعهدت لنفسى أن حدث ألا ، وأحدة ولن تؤثر كثيرأ على
أ نها لن ، قول لى أبتعدصوت أ خر بدأخلى كان ي، أ كررها

لكن صوت ألشيطان أنتصر وصور لى ، تفرق عن غيرها كثيرأ
وسيكون أحساسى ، وأ نها أمرأة مختلفة، ألجنة فى أ حضانها

،  كانت ماكرة هي ألا خري ، معها مختلفا عن كل سابقاتها
ألكلمة ألوأحدة لها أ كثر من ، مرأوغ، حديثها لين ، لعوبا 
أستفزت بدأخلى ألشيطان ألمحبوس لسنوأت وحررته ، معنى
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أ لقيت ،  وجدتني أ تحول أ لي ذأك ألقناص ألقديم، من قيده
حيث كانت ، وبسرعة وطدت علاقتى بها،  عليها بكل شباكي
، تقبل وتدبر دون أن تجعلنى ألمس طرفها، من ألنوع ألخبير

رأهنت نفسى على ، وكلما حاولت أستدرأجها كلما تدللت
وأ تا خر عن موأعيد عودتي أ لي   فبدأ ت أ سهر معها، بهاألفوز 
كسبت   بعد أ سابيع قليلة، متحججا بكثرة ألعمل،  ألبيت
شعرت بندم ،  وسقطت في ألوحل مرة أ خري، ألرهان
وخوف شديد على أبنتى ثم تلاشت كل هذه ،  دأم أ ياما شديد 

،  وأنفتح غطاء ألخطيئة مرة أ خري،  ألا حاسيس بعد فترة
لم تكن مختلفة كما ، وبعد فترة مللتها،  لقاءأتنافتكررت 

وكالعادة ، أمرأة عادية، توهمت وكما كنت أ توهم فى كل مرة
أ ن لم أ بتعد ، بعد أ ن حصلت على ما أ ريده  أبتعدت عنها و

 .عن هذأ ألطريق رغم تعهدى لنفسى با نها مرة وأحدة 
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 ماجدة

 وكلما قررت، كان ينتابنى شعور شديد بالذنب نحو أ دم
فالرجل لا يغفر ، مصارحته بما حدث ليلة ألزفاف ترأجعت

، أ بدأ أ ى خطا  بسيط لزوجته حتى لو كان قبل أ ن تلتقى به
وقد يذهب خياله لما هو أ بعد ، وقد لا يصدق أ نها مرة وأحدة

أ قتنعت بهذأ ألرأ ى بعد سمعت أ حد ، ويتصور أننى أ خونه
ه قصتها ألشيوخ على أ حدى ألقنوأت ألدينية ينصح فتاة تتشاب

 مع قصتى با ن تستر نفسها ولا تخبر خطيبها عن ماضيها . 

 أشجان

، بعد عامين من ألعلاج ألنفسى برأ ت تماما من حب شوقى
ولم يعد شوقى ، أ شعر أ ننى ولدت من جديد، ومن جروحه
وألاشغال أليدوية وزيارة ، أنشغلت عنه بالقرأءة، محور عالمى

، فى ناد قريبأ شترك لى أ دم ، ألملاجئ وألمستشفيات 
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رأ يت ألدنيا ألتى 'حرمت ، فا صبحت أ قضى معظم يومى فيه
حتى أ ننى ، شعرت أ ن عمرى صغر عشرين عاما، منها كثيرأ

عجاب فى عيون بعض ألرجال ولا ، كنت أ رى نظرأت ألا 
عجب فى ذلك ؛ فقد كنت رغم مرور أ كثر من خمسة 

 على زوأجى لا أتجاوز ألخمسين  . وثلاثين عاما

 ادم

كل ، كل يوم سهر وخمور ونساء  ،  أ لي سيرتي ألا وليعدت 
،  يوم ألمسافة تبتعد بيني وبين زوجتي ألتي أ نجبت طفلة ثانية

أ ن لم تنشغل عني،  فانشغلت بتربية ألطفلتين بل كانت ،  و
كانت تسالنى عن سر ألتحول ، تحاول أ رضائى بكل ألطرق

وسا عود ألفجائى فى أ حوألى فكنت أ قول لها أ نها فترة قصيرة 
ألعجيب أ نها صمتت وتقبلت ألوضع ألذى ،  أ لي ما كنت عليه

 فرض عليها  '
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 أشجان

أ قضى معهم طوأل ، أ صبحت لى شلة فى ألنادى مقربة منى
كنا ، كنا مجموعة من ألرجال وألنساء متقاربى ألا عمار، أليوم

ألفن وحتى ألكرة ، ألسياسة ، نتحدث مع فى كل أ مور ألحياة
كان ألجميع يحترمنى ويحترم ألحدود ، شيئا ألتى لا أ فقه فيها

 . وألتى أ لتزم بها ألجميع ، ألتى وضعتها لنفسى

 آدم

فاعترضت زوجتى بشدة  ، بدأ ت أ شرب ألخمور في ألبيت
قالت لي أ نها لن تقبل أ ن تعيش وأبنتاها في بيت لا تدخله 

فوعدتها وألتزمت بعدم شرب ،  وهددتني بترك ألبيت،  ألملائكة
أ ن أبتعدت عنها أ كثر وحدث شرخ كبير ،  ألبيت ألخمور في و
،  حتي شحبت وأ صبحت أ شاهدها كثيرأ تبكي  ،  في علاقتنا

  .  طريق ألخطيئة  ، ولكني لم أ توقف عن ألسير فى طريقي
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 ماجدة

وتصر ، لقد جرحتنى جرحا عميقا، أ ى وجع سببته لى يا أ دم
ا تعذبت بم، كل يوم على فتح هذأ ألجرح ووضع ألملح فيه

كثير جدأ على ، هذأ كثير، يكفى لتكفير كل ذنوب ألخاطئين
أ ذأ كان ، وأستغفرت ربى عليه كثيرأ، ذنب فعلته مرة وأحدة

هذأ عقابى على خطا ى مرة وأحدة فماذأ سيكون عقابك على 
ذنوبك ألكثيرة وألكبيرة ؟ دعوت ألله أ ن تفيق وتتوب قبل فوأت 

وت ألله أ لا دع، ناتىفا نا أ خشى أ ن يرد ما تفعله فى ب، ألا وأن
 يحدث هذأ أ بدأ  .   

 أشجان

شعرت ، من وسط كل روأد ألنادى ألذين حاولوأ ألتقرب منى
وهو أ رمل فى منتصف ، بانجذأب نحو عمر حسين

لا ، خرج معاش مبكر من عمله كضابط جيش، ألخمسينات
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غير أنه شبهي فى بعض ألا مور منها ، أ علم عنه غير هذأ
فطار، ألقرأءة وحب ألخير تلك ألعادة ، وشرب ألقهوة قبل ألا 

لم أ سمح ، ألسيئة وألتى كنت أ ظن أنى وحدى من يفعلها
، لعمر أ بدأ بالانفرأد بى أ و ألتحدث معى فى ألا مور ألشخصية

لكننى أ صبحت كمرأهقة صغيرة أنتظر لقائه على أ حر من 
أرتدى أ جمل ملابسى وأذهب أ لى ألنادى مبكرأفى  ، ألجمر

أ صبحت ولا ول مرة أ قف أ مام ، غير عادتى أيام توأجده على
كنت أ رى ، دق ألقلب ألذى كاد أ ن يصدأ  ، ألمرأ ة منذ سنوأت

أ ن لم يصارحنى بمشاعره، نفس أللهفة فى عيونه لكنى ، و
أ يعقل أ ن أ حب فى هذه ، بعدها شعرت بالسخف من مشاعرى

هذأ ألحب ؟ هل سا تزوج مرة ألسن ؟ سا لت نفسى ماذأ بعد 
 أ خرى ؟
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 آدم

، أ مى أ ننى توقفت عن فعل ألمحرمات بعد زوأجىظنت 
لذأ كان ، حرصت ماجدة على عدم أطلاع أ حد على أ سرأرنا

فتغضب مني ،  كل ما كنت أ خشاه أ ن تعرف أ مي ماصرت أ ليه
فقد كنت أ شعر أ ن ستر ربي وعدم ، وتتوقف عن دعائها لى

كما أ نني كنت أ كثر من فعل ،  بسبب دعوأتها  عقابه لى
وأ تبرع للا عمال ،  وأ رعي ألا يتام،  ق علي ألفقرأءأ تصد ،  ألخير

مرددأ مثل كل ،  مؤمنا با ن ألحسنات يذهبن ألسيئات،  ألخيرية
  مكتفيا عقب كل معصية، ألعاصين هذه نقرة وتلك نقرة أ خري

بينما كنت أ خدع ، وكا ني أ خدع ألله سبحانه وتعالى،  بالتوبة
 نفسي .
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 ماجدة

بالقرف ألشديد منه ومما  شعرت، ضقت ذرعا بحياتي مع أ دم
، قررت أ ن أ طلب ألطلاق وأبتعد ببناتي لكني ترأجعت، يفعل

وقد لا يظلمني بالطلاق ويعطيني كل ، فا دم أ ب رأئع لبناته
ألرجل عندما يطلق ، لكنه لن يكون كما هو معنا، حقوقي

لم يكن أ مامي أ لا ألدعاء ، يصبح رجلا مختلفا كما تقول أ مي
تمنيت أ ن يغير ألله قدره وأ ن يكتب له ، درألدعاء يغير ألق، له 

 . لو كان قدره ما هو فيه ، قدرأ أ خرأ

 أشجان

حتى كان هذأ أليوم ألذي طلب عمر ألتحدث معي على 
فا لح ، فخفق قلبي بشدة لكني تماسكت ورفضت طلبه، أنفرأد

أ ن ألمقابلة ستكون في  في طلبه فاضطررت للموأفقة خصوصا و
 ، ة للمائدة ألتي نجلس عليها جميعاألنادي وعلى مائدة مقابل
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، وعندها صارحني عمر فيه بحبه وبرغبته في ألزوأج منى
أنتابتني مشاعر عدة ما ، وطلب مقابلة أ دم على وجه ألسرعة

كنت حائرة هل أ سمح ، ألقلق وألخجل، بين ألفرحة وألخوف
له بمقابلة أبني ألذي قد أ سقط من نظره ؛ أ م أ رفض فرصة 

شعرت بجسدي كله يرتعش ، يتكررحياة وحب قد لا 
 وتركته وأنصرفت  . ، وتلعثمت في ألكلام

، تحدث معه في كل شيء، وفي ألمساء كان جالسا مع أ دم
 وفوجئت بهما يزورأنني معا في شقتي .

أ ن شاء ألله لو حصل ألل: أ دم  ي معايا ضيف أنتى عارفاه و
 جايين لك عشان يبقى صاحب بيت .

 تماما  .شعرت بخجل شديد وصمتت 
 أ نا طلبت أ يدك من أ دم وهو وأفق  . : فقال عمر 

نظرت لا دم على أستحياء فقال  ممازحا : مكسوفة ؟ ألبنت 
وماما هدى ، ألمتربية تفضل تنكسف حتى لو عندها ميت سنة
 بنت أ صول ولو لفيت ألدنيا مش هتلاقى زيها  .
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حاولت ، حاولت ألتحدث لكن عمر وأ دم لم يعطياني ألفرصة
 ترأض لكن أ دم ذلل كل ألعقبات لي ولعمر  .ألاع
أ لا موأفقة ؟: أ دم   أ يه يا ماما موأفقة و
يا أبني جوأز أ يه أللي هاتجوزه في ألسن ده ؟ هو أ نا : أ نا 

 صغيرة ؟
 وبصرأحة بقي أ نا عاير أ طمن  عليكى  .، أ ه صغيرة: أ دم 
 وكلام ألناس ؟: أ نا 
هتتجوزى مش وبعدين أنتى ، ألناس طول عمرها بتكلم: أ دم 

 هتعملي حاجة غلط  .
 . ناقص تقول لي هاعمل لك فرح : أ نا 

وهاجيب لك فستان أ بيض كمان ، أ ه طبعا: أ دم ضاحكا 
 وأ عمل لك أ حلى فرح  .

 قولتي أ يه يا عروسة ؟، لا ألفستان على ألعريس: عمر 
ما عندناش بنات تكسر كلام أبنها ، قالت موأفقة: أ دم 

 وحبيبها  .
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 آدم

علاقتي با سرتي ،  أ حوألي ألمالية جيدة ،  أ عوأم تلحق با عوأم 
، غارق حتى أ ذني في ألخطيئة،  وعلاقتي بالله مخدرة   ، فاترة

،  وأثقا ولا أ دري مصدر هذه ألثقة في عفو ألله وكرمه ورحمته
   .   دون أ ن أ فعل ما أ ستحق عنه كل هذأ
 .  أ لى أ ن ألتقيتها، كان يمكن أ ن تستمر حياتي هكذأ

 أشجان

ألمودة ، ومعه عرفت معنى ألا مان وألاحتوأء، تزوجت عمر
معنى ألكرأمة ، عرفت معنى ألحب ألحقيقي، وألرحمة
عوضني به ، عشت معه سعادة لم أ تذوقها من قبل، وألاحترأم

 ألله عما عشته وعانيته  . 
وألتي ، كانت أ ول رحلة لنا معا هي زيارة ألا رأضي ألمقدسة

 ألعام ألوأحد أ كثر من مرة  .أصبحت تتكرر في 
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 آدم

ولمصاحبة ، عدت للسهر في ألا ماكن ألمشبوهة وألبارأت
وفي أ حدى ألسهرأت رأ يت سيدة شديدة ، أ صدقاء ألسوء

وجهها لوحة مرسومة ببرأعة أ و منحوتة من ، ألجاذبية وألجمال
خدودها بلون وردة بلدي ندية رغم ، ألمرمر ناصع ألبياض

عيناها بحر عميق غريق بلا ، ساحيق خلوها من ألا صباغ وألم
شفتيها كحبتى فرأولة ناضحة تدعوأنى ، وبلا بر نجاة، شطا ن

لتكتمل ، أنفها مرفوع فى كبرياء ، أ لى قطفهما ألتهمامهما
وألذى ، أللوحة سحرأ وأبهارأ بشعر بلون سلوك ألذهب ألثائرة

يبدو أ نه ناعما جدأ حيث لم يستجب بسهولة لتسريحة 
لينساب على ، أصبحت موضة فى هذأ ألوقت ألكيرلى ألتى

وكا نه يرفض ألتصنع ويود أ ن ، صدرها وكتفها فى نعومة ويسر
 يكون على طبيعته ألتى خلقه ألله عليها .
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قة تصل أ لى ث، وأثقة من نفسها بشدة، لبقة  كانت متحدثة
يبدو من مظهرها أ نها تنتمي أ لى أ سرة رأقية ،  حد ألغرور 

حاصرتها ، ألجميع ونظري أ نا بالا خصلفتت نظر ،  وثرية 
عجاب لكنها تجاهلتنى كما تجاهلت ألجميع  ، بنظرأت ألا 

و'دكت ، ثم نظرت لى نظرة وأحدة ذأبت معها كل أوتارى
نظرة رغم قصرها شعرت با ن ورأء صاحبتها ، كل حصونى

بعد هذه ألنظرة أنصرفت من ، ما ساة وحزن يكفى ألكوكب
، شغل بالي بها، مة وحيدةوكا نها جاءت لمه، ألمكان فورأ

أختفت شهر حتى أ صبحت كالمجنون أ بحث عنها في كل 
فلا أ حد ، كنت كمن يبحث عن أ برة في جبل قش، مكان

لم أ ترك ، حتى ظهرت من جديد، يعرف عنها أ ي معلومة
تبادلنا ، حاصرتها حتى قبلت ألجلوس معى، ألفرصة هذه ألمرة

متوقعة ألعوأقب ؛  بعدها وفى حركة جريئة غير، أ رقام ألهوأتف
عرضت عليها أ ن تا تي لي في شقتي ألخاصة ؛ وألتي 

لقضاء   أستا جرتها في أ حدى ألمدن ألجديدة بعيدأ عن ألعيون
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غرب أ نها قبلت على لأأ، أ وقاتي ألخاصة في أ حضان ألعاهرأت
ثم أنصرفت مرة أ خرى ، لكنها أ جلت أللقاء ليوم أ خر، ألفور

ألسر ورأء حضورها أ لى ولا أ دري ما ، قبل مرور نصف ساعة
ولا ، وهي ليست من ألوجوه ألما لوفة فيه، هذأ ألمكان ألموبوء

ألسر ورأء أنصرأفها بسرعة هكذأ فى كل مرة وفى موعد 
ملامح وجهها ، لا أ درى أ ن كانت متزوجة أ م لا، محدد

وجهها وجه طفلة أ و ، رغم أنوثتها ألطاغية، شديدة ألبرأءة
، وجسدها جسد أ نثى فائر ثائر، مرأهقة فى ألسادسة عشر

ألذى لا ، يجذبنى كالمغناطيس ألقوى، وكالعادة ينادينى
ياللهى كل هذه ألفتنة وضعت فى أمرأة ، أستطيع ألفكاك منه

وأ ن ألجنة حقا فى ، شعرت أننى لم أ كن أحيا قبلها، وأحدة
أمرأة ، وأ نها من أبحث عنها منذ سنوأت وسنوأت، أ حضانها

رغم ، فكرت أن أتزوجها، من ألنساءكهذه ستجعلنى أكتفى 
أننى لم أ فكر فى هذأ أبدأ من قبل من أى وأحدة من 

كنت ، شريكاتى فى ألخطيئة حتى من كانت منهن عذرأء
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سا تزوجها حتى لو كانت عاهرة محترفة وأخطا ت مع ألف 
رغم أ ن ، كنت سا سامحها وأ كون رجلها ألا خير، رجل قبلى

مرأة قادرة على قلب لكن هناك أ، هذأ يتعارض مع مبادئى
تغيير ، دك كل حصونك ألمنيعة، حياتك رأ سا على عقب

أسمه ، كانت هى ياسمين، أفكارك ومعتقدأتك وحتى مبادئك
 ألذى عرفته أخيرأ .  

 ماجدة
قررت تركه وأ نا ، بعد جلسة مطولة مع ألنفس قررت ترك أ دم

، لكن لا توجد أمرأ ة حرة تقبل ما قبلته ، أ ذوب فيه عشقا
لن أ ترأجع ، بكل شيء وأ طلب منه ألانفصال بهدوء سا خبره

لقد وعدني ، لن أ صدق وعوده ألكاذبة، عن قرأري هذه ألمرة
لكنه ، قرأر ترك أ دم قرأر تا خر كثيرأ، أ لف مرة وخلف ألوعد
 جاء على كل حال  .
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، بل سا موت عندما أبتعد عن أ دم ، أ علم أ ننى سا تعذب كثيرأ
ررت ألرحيل وأ علم أ ننى ق، لكني أ تعذب أ كثر من خيانته لي

 .  سا عاني وأ عاني وقد لا يندمل جرحى أ بدأ 
وألابتعاد ، ألقرب منك نار، أ ه يا أ دم، كم عذبتني، أ ه يا أ دم

تماسكت قليلا وأتصلت ، سالت دموعي بشدة، عنك جحيم
 فوعدني بذلك  .، به وطلبت منه ألعودة مبكرأ لا مر هام

 آدم

فور فوزي بموعد مع  ،تجاهلت وعدي لماجدة بالرجوع مبكرأ
ألمحدد   وفي ألموعد، فاتنتي ومن سلبت ألنوم من عيني كثيرأ

 نتظار ألفريسة  .أ عددت كل شيء في أ ،  ذهبت أ لي ألشقة 
مر ألوقت بطيئا مملا حتى جاءني تليفونها قبل ألموعد بربع 

، تخبرني أ نها في ألطريق فرقصت فرحا وتهلل وجهي  ساعة
ومرة أ خرى ،  وجلست علي نار مترقبا صوت جرس ألباب مرة 

،  نصف ساعة ، مر ألوقت، رأصدأ ألطريق من شرفة ألشقة
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أتصلت بها فلم ، أ صابني ألقلق وألتوتر، لكنها لم تا ت، ةساع
  فوجئت بصوت رجل يرد علي،  فاتصلت مرة أ خرى ، ترد

 . أ نا أ سف شكلي أتصلت على حضرتك بالغلط: فقلت له 
وأ سرعت أ لى حقيبتي أ حضرت منها ، لقت ألهاتف بسرعةأ غ

وقبل أ ن أ فتح ألحقيبة ، ألكارت ألخاص بها لا تاكد من ألرقم
رفضت ألرد خوفا من أ ن يكون ، جاءني أتصال من نفس ألرقم

تكرر ألاتصال ، ألمتصل زوج هذه ألسيدة وقد كشف أ مرها
ني فبادر ، وبعد تردد قمت بالرد، أ كثر من خمس مرأت متتالية

 ؟ أ نت تعرف ألست صاحبة ألتليفون : نفس ألرجل بالسؤأل 
 نعم .: أ نا بتردد 
ألست دى كانت سايقة بسرعة وألعربية   للا سف: ألرجل 

وفى ناس ، بتاعتها أنقلبت بيها على أول ألطريق ألصحرأوي
 .  وللا سف حالتها حرحة، نقلوها هنا ألمستشفي
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فسا لته عن أسم  وظننته يمزح  ولم أ صدقه، صدمنى ما سمعت 
لاسم حتى هرولت مسرعا أ لي وما أ نا سمعت أ، ألمستشفـي

 هناك .

 ماجدة 

، عشر سنوأت عشتها هنا، قد تكون هذه أ خر ليلة لى هنا
بينى ، نشا ت أ لفة بينى وبين كل قطعة أثاث فى هذأ ألمنزل

أ صبح ، ألمطبخ، حجرتى وحجرة بناتى، وبين كل مكان هنا
نى أ صبحت لا أ طيق أ ن أ ذهب أ لى حتى أ ن، بيننا كيماء خاصة

ولا أ عرف كيف ستمر ، مكان أ خر حتى لو كان بيت أ سرتى
أ ستطيع ألنوم بعيدأ عن كما أ ننى لا ، ألليالى ألقادمة بدون أ دم

 فرأشى   .
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 آدم 

،  وصلت أ لى ألمستشفى وكانت ألسيدة فى غرفة ألعمليات
أرتباكا خاصة أ ني شاهدت ،   فحاولت ألاطمئنان علي حالتها

كان ،  وحركة غير طبيعية وهمهمات بين ألا طباء وألممرضين
لكنى لم أ هتم وسا لت عن ألمدير  ، ألجميع ينظر أ لى بارتياب

أ خبرته أني أ حد أ قربائها ودفعت مبلغا ،  ألمسئول وذهبت أ ليه
فنظر أ لى طويلا وصمت حتى كدت أ ن ، تحت ألحساب

محتاج : ال وهنا أقترب منى أ حد ألا طباء وق، أ نفجر فيه
 ممكن ؟، حضرتك على أنفرأد

 أ تفضل  .: قلت له 
جلسنا سويا فساد ألصمت مرة ، فخرج وأ نا معه أ لى مكتبه

 أ خرى  .
 هو فى أ يه ؟ أ نت مش قلت عايزنى ؟ عايز أ يه ؟: فقلت ثائرأ 
 ألست أللى أنت  دفعت لها ألحساب دى تعرفها ؟: ألطبيب 

 أ يوه قريبتى من بعيد  . : أ نا 
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عايز أ قول لك   قبل ما أ شرح لك حالة قريبتك: ب بتلعثم ألطبي
ونزفت كتير وكانت   قريبتك حالتها خطر، حاجة مهمة

 محتاجة نقل دم  .
ولو ، أنت مستنى ألا ذن منى ؟ ما تنقلوأ لها دم فورأ: أ نا بلهفة 

 على ألفلوس ما تقلقش  .  
 أ حنا في ألحالات دى لازم نعمل تحليل، أ صبر عليا: ألطبيب 

يجى ، نتا كد أ نها مش مصابة با ي فيروس معدى لدمها عشان 
 .   أ هلها يتهمونا بعد كدة أ نه أتنقل لها مع ألدم

 وبعدين فى أ يه ؟ : أ نا بقلق 
يدز: ألطبيب   سف  . لأل  أ حنا أكتشفنا أنها حاملة لفيرس ألا 

وأنتابتنى حالة من ، نزلت ألكلمة على مسامعى نزول ألصاعقة
؟   أ يدز أيه ؟ أزأي، أ يدز: ألذهول و ألدهشة فقلت بلا وعى 

 ؟ أنت بتقول جد ؟   منين
أ ننى كنت على وشك و ، تذكرت فجا ة ما كان سيحدث بيننا 

هل ، ولا بحالتها،  لم أ نشغل با صابتها، لولا ستر ألله، كارثة
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كل ما فكرت فيه أ ني كنت علي مسافة ، ستعيش أ م ستموت
يدزر لو كان ألله نجاها ووصلت   بع ساعة فقط من أ صابتي بالا 

 .  أ لي ألشقة 

 ماجدة 

ظللت ، حزمت حقائبي وأ نتظرت أ دم حتى يعود كما وعدنى
وتخيلت سيناريو لكل ردود  ، أ جهز ألكلمات ألتى سا قولها له

سيتمسك بى ويقسم أ لا يعود لهذأ ، ألا فعال ألمتوقعة منه
سا صدقه لا خر مرة وأ عطيه فرصة وأ نا ، ألطريق مرة أ خرى

سيطلقنى كما طلبت خصوصا وأننى طلبتها أ كثر من ، أ خيرة
فكرت فى مصيرى بعد ألطلاق ومصير ، مرة فى ألفترة ألا خيرة

لكننى رغم كل هذأ ، رأ يت ألمستقبل حالك ألسوأد، بناتى
وأن ، حسمت أ مرى فقد يفيق ويعود لى ويتوقف عن ما يفعله

فا نا أ حترق وأ نا أ رأه ، ن أ بتعد عنهظل هكذأ فالا فضل لى أ  
، موزعا كل ليلة بين أ حضان من هن أ قل جمالا منى وأ صلا
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هم أنه يرتكب كبيرة من ألكبائر ألتى حرمها ألله ونهى لأوأ
 . عنها 

 لكن لابد أ نه أ ت على أ ية حال  .، تا خر أ دم كثيرأ

 آدم 

أ كلم   ولا كيف خرجت من ألمستشفي،  لا أ تذكر ماذأ حدث
،  أ تخيل مصيرى بصورة مفزعة، أ نا في حالة يرثى لهانفسي و 

،  وكر ألشيطان  عدت أ لي نفس ألشقة، لم تفارق خيالي لحظة
حطمت فيها كل شئ ،  وكري وألشاهد علي خطيئتي ونجاتى 

، ا طفالثم جلست أ بكى كال، وكدت أن أشعل ألنار فيها
ما ذنبها ؟ كنت سا نقل أليها ، تذكرت زوجتي ألمسكينة

يدز  .  تذكرت بناتي وأ مى،  بفضيحة  كنا سنموت معا، ألا 
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 ماجدة 

على أ ن أ خلع ملابسى ، أقتربت ألساعة من ألثانية عشر ليلا
وعدنى أ ن يعود قبل ألعاشرة ولكنه ، وأ ؤجل ما نويت فعله للغد
 كالعادة أ خلف وعده  .

 آدم 

  فلم أ بال  ورزقتني، يا ألله ؟ عصيتك فسترتني  ما كل هذأ ألكرم
حتى عندما ،  تحديت عفوك ورحمتك بمعصيتي، أ رتدعولم 

أنتشلتنى ،  أ وشكت علي ألسقوط في وحل أ عمالي بلا خروج
وأ نقذت أ سرتي من ألضياع ، برحمتك ألوأسعة وبلطف قضائك

    .  وألفضيحة
تطهرت وقضيت ما تبقى ، مستغفرأ  ياباك  سجدت علي ألا رض

،  ألقرأ نقرأ  بعض أ يات لأبحثت عن مصحف ، من ليلتى أ صلي
لم أ جد سوى زجاجات ألخمور وألمنشطات وقمصان ألنوم 
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حاولت أسترجاع بعض ألسور من ألذأكرة لكنى ، ألمكشوفة
فاكتفيت بقرأءة أ يه ألكرسى ، كنت قد نسيت كل ما حفظته

وفجا ة تذكرت موعدى مع زوجتى ألحبيبة ، وبعض قصار ألسور
 .    وعدت أ لي بيتي  فلملمت نفسي، ماجدة

  ماجدة 
لم أ جد ، أستيقظت على صوت أ ذأن ألفجر لا صلى كعادتى

قمت بالبحث ، ظننت أ نه عاد ويتناول طعامه، أ دم فى فرأشه
فهو لا ، عنه فى كل مكان بالشقة ولم أ جده فجن جنونى

أ تصلت به على هاتفه ألمحمول ، يتا خر حتى هذأ ألوقت أ بدأ
، مادت ألا رض من تحت أ قدأمى، فكانت ألكارثة أ نه مغلق

ت أ ن أ سقط على ألا رض لولا أننى جلست على أ قرب كد
 أ نهرت فى بكاء حار .، كرسى
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 أشجان 

لقد تكرر ألحلم فى هذه ألليلة ، أ ستيقظت من نومى مفزوعة
 سالت دموعى بغزأرة  .، أ شعر أ ن أ دم فى خطر، ثلاث مرأت

 مالك يا حبيبتى ؟ : عمر 
 نفس ألحلم أ تكرر ألليلة دى تلات مرأت  .: أ نا 

أنتى بتقولى أ نك بتشوفى ، بس دى مش حاجة تقلق: عمر 
 .أ دم فى نفق ضيق وبيخرج منه 

 أ نا عايزة أ روح له دلوقتى   .، حاسة أ ن أبنى فى خطر: أ نا 
 فى ألوقت ده ؟ طب ما تتصلى عليه  .: عمر 

فصرخت صرخة ، قمت بالاتصال به فوجدت هاتفه مغلقا
وفى أقل من ، مدوية لا أ درى بعدها كيف أ رتديت ملابسى

 سيارتنا متجهين أ لى شقة أ دم   . دقيقتين كنت أ نا وعمر فى
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 آدم 

لم أ نتبه أ ن ألتليفون قد ، عدت أ لى ألمنزل بعد ألفجر مباشرة
وما أ ن رأ تنى ماجدة حتى ، دخلت ألشقة بهدوء، فرغ شحنه

بكيت معها وهى لا تعلم سبب ، أرتمت فى حضنى باكية
 بكائى  .

طلبت منها أ ن تسامحني ،  وأ نا أ بكيقبلت يديها وقدميها 
، تعهدت لها با ن أ كون كما تحب وكما تتمنى، وتعفو عني

فاحتضنتني وهي تبكي وترتجف بدون أ ن تسا لني عما حدث 
 .   لي

وكا ني   أ حتضنتهما في صدري، ذهبت أ لى حجرة أبنتيى 
، أبدأ  أ بحث عن أ مان وطما نينة لم أ عرف ألطريق أليهما

، بجوأرى ونظرت لى وظلت صامتةجاءت زوجتى جلست 
وقبل أ ن أ نوى ،  طلبت منها أ ن تتوضا  لنصلي ألفجر جماعة

، جاءت أ مى وزوجها للاطمئنان على، للصلاة رن جرس ألباب
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قبلتها وطلبت منها أ ن   وما رأ يتها حتى جلست تحت قدميها
ففعلت ،  وتدعو لي  رجوتها أ ن تقرأ  علي ألقرأ ن، تسامحنى

 لة ألنور تكسوأن وجهها ألا من  .وأبتسامة ألرضا وها

 ماجدة 

لا أ علم ماذأ حدث ، أ شعر هذه ألمرة أ ن أ دم صادق فى توبته
أ دم أ صبح لا يرفع رأ سه فى أ ى تمرأ ة أ مامه ، له ليصبح هكذأ

لابد ، لكن ما يقلقني أ نه يبكى كثيرأ، وكا نه زهد فيهن جميعا
ذنب  لكن لا، أ بك يا أ دم فذنوبك كثيرة، أ نه نادم على ما فعل
 يعظم على ألتوبة  .

 آدم 

طلبت منهم ألسماح عن ،  مددت يدي بالخير لكل من أ ذيته
لم أ فصح عما أرتكبت فقد ،  أ ي شيء بدر مني تجاههم

أ لا أ سرتي   ليس في حياتي ألا ن، فلن أ هتك ستره  سترني ألله
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،  أ صبحت لا أ ترك فرضا من فروضي،  وعملي وفعل ألخير
دعوت  ،  وأ سرتى جميعا ألي ألحجذهبت ألعام ألماضي أ نا 

 .  ألله كثيرأ أ ن يغفر لي ويهدي كل ألعاصين 

 اشجان

لا أ درى ، تاه كثيرأ لكنه عاد، عاد أ دم كما ربيته وكما تمنيت
أ ى ثمن دفعته يا أبن عمرى لكنى وأثقة أ ن لطف ألله ورحمته 

 سبقت بطشه و عقابه  .  

 ياسمين 

يقولون عنى ، ينى وألدىأ و سمسمة كما كان يناد، أنا ياسمين
أ رى نظرأت ألاعجاب فى عيون كل من حولى حتى ، جميلة
ألوحيد ألذى أ سر ، ألكل أ ثنى على جمالى أ لا هو، ألنساء

ورغم أ نه تزوجنى بعد قصة حب ، قلبى دون كل ألرجال
أ سرتى وأ سرته متقاربتان فى ، لم تقابلها عقبات قوية، عادية
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وبحكم أنه جارنا ، وألفكرىألمستوى ألمادى وألاجتماعى 
نشات بيننا قصة ألحب ألشهيرة وألتى تعتبر نموذجا مشهورأ 

بل ، أ حببته بجنون، من نماذج ألحب ألمقررة على أ دم وحوأء
عندما تم زوأجنا ظننت ، أ و خيل لى ذلك، كذلك هو، عشقته

عاهدت نفسى أ ن ، أ ننى أ متلكت كنوز ألا رض بامتلاك قلبه
سعاده نت لا أ رى رجلا غيره منذ أ ن أحتل فقد ك، أ تفرغ لا 
 ألقلب وألروح .
، وأ صبح يقضى أ كثر وقته خارج ألبيت، مل سريعا منى

وألكارثة أ نهن كن ، وبحاسة ألانثى أ دركت أ ن هناك أ خرى
كلها علاقات غير مشروعة ويبدو أ نه كان معتادأ ، أ خريات

هو لم يخن ، ألسرعة ألتى خاننى بها تؤكد ذلك، على ذلك
ولا بسبب تقصير ، لل بعد مرور سنوأت على ألزوأجبسبب ألم

، منى كما قال لى فى أ حدى ألمرأت عندما سا لته فيم قصرت
لا نه ، ولا يعتبر هذه ألفعلة خيانة، لكنه خان لا نه يعشق ألتغيير

وخيرنى بين ، بكل بجاحة أعترف بها عندما صارحته بشكوكى
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ن زرع هكذأ بكل بساطة بعد أ  ، ألبقاء معه وألانفصال عنه
، جنينا في أحشائى وبعد مرور ثلاثة أ شهر فقط على ألزوأج

جربت معه ، وبدون ألدخول فى تفاصيل قبلت ألاستمرأر معه
سا لته عما ، كل ألطرق ليرتدع عن هذأ ألطريق بلا جدوى

فاقسم ، يبحث فى أ ى وأحدة منهن وأ قسمت أن يجده معى
وأ ن ألعيب  ،أنه لو تزوج أ لهة ألا نوثة وألجمال لفعل نفس ألشئ

هو رجل يحب ألجمال ، بل فيه ولا يعتبره عيبا، ليس فى
حاولت أ ن أ دخل له من ناحية ألدين لكنه ، ويحب ألتغيير

وأ نه يوما سيقلع ، فاجا نى أ ن حاله أ صبح حال كثير من ألرجال
جربت أ خر سلاح يمكن أستخدأمه وهو ، عن كل هذأ ويتوب
لكن يبدو ، اطاتهلكنه قال أ نه يا خذ أحتي، ألخوف من ألعدوى

لابد أ نه أ صيب بالمرض ، أ نه لم يكن حذرأ بالقدر ألكافى
أ قسم أننى لم أ كن أ عرف با صابتى به حتى ، أللعين ونقله لى

ألا طباء أ كدوأ أ ننى ما زلت فى ألمرحلة ألا ولى ، وقع ألحادث
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كان من ألممكن أ ن أ ظل سنوأت دون أ ن ، مرحلة ألعدوى
 لكنها رحمة ربى . ، أ علم با صابتى

أ قسم أنه كان أ ول رجل أ سمح لنفسى ، أ ما عن علاقتى با دم
عندما خرجت من ، كان تحدى منى لنفسى، بالنظر في عينيه

منزلىثائرة وأ قسمت أ ن أ خون زوجى وأ ن أ ذيقه من نفس ألكا س 
، يومها شعرت بالضعف ألشديد، ألتى طالما أسقانى منها

لم أ ستطع ألبقاء ، وركرهت نفسى وغادرت ألمكان على ألف
لكنى ، وأ قسمت أ لا أذهب هناك مرة أ خرى، أ كثر من ذلك

رغم أ نى ، لم أ مانع أ دم عندما طلب مقابلتى فى شقته، عدت
نار ألانتقام ، وهو ما كنت أ ريده أ نا أ يضا، كنت أ عرف ما يريده

بدأخلى جعلتنى أ فكر فى أرتكاب أ قذر جريمة على وجه 
لسيارة أنقلبت بى وحدث ما أ حمد ألله كثيرأ أ ن أ، ألا رض

فا نا لا أ حتمل أ ن أ كون ، حدث حتى لو كان ألثمن حياتى
 سببا فى نقل ألعدوى لغيرى .
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جائنى زوجى معتذرأ يقسم أنه تاب ويتعهد لى أن يتوقف عن 
طلبت منه ألطلاق ، جاء بعد أ ن دمرنى، هذه ألعلاقات فورأ

لم أ دفع ثمن خطيئة ، طلقنى وأنصرف بهدوء، وأ صررت عليه
أ نا ألوجه ، أ نا ألطرف ألا خر فى قصة خيانة ألرجل، أ رتكبها

لن أ عترض وأ قول هل ، ألا خر لخطيئة رجل لم يعرف أ لا نزوأته
لكنى أ ستحلف كل رجل أ ن يرأعى ، فهذأ قدرى، هذأ عدلا

أ ستحلف كل أمرأ ة أن تحافظ على ، ألله فى نفسه وفى زوجته
أ دعو ، لهحتى لا يدفع ثمن خطاياكم من لا ذنب ، شرفها

ألا مر لم يعد قلبا 'يجرح أ و كرأمة ، كل أمرأ ة ألا تقبل بما قبلته
ألا مر أ صبح يتعلق بالحياة ألتى أ وصانا ألمولى بالحفاظ ، 'تهان
 نتهت حكايتى وأ تمنى أ ن تدعو لي .أ، عليها

 آدم

لعله ينير ، ىأ ني قد أ برأ ت ذمتي بدرس عمر   رسالتي أ مام ألله
غافلون عن ، ملذأتهم وشهوأتهمألطريق لمن هم غارقون في 
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نسان منا تغره ألدنيا،   أ ن عين ألله ألعادل لاتنام فيختال   فالا 
ظنا أ ن ألعقاب لن ، يوأصل زحفه نحو ألخطيئة،  بقوته وجبروته

مميز ،  معفي من ألجزأء،  وكا نه بعيد عن قوأنين ألسماء، يا تي
وحتي  ، يافينغمس أ كثر وأ كثر في وحل ألخطا،  دون باقي ألبشر

، يبالغ في ألتصدق وفعل ألخير   يريح ضميره وينام قرير ألعين
بدون أ ن يعي ،  مستندأ أ لي أ ن ألحسنات يذهبن ألسيئات

جاهلا أ و متعمدأ أ ن ألسيئات ألتي تذهب هي ألتي يتوب 
وألتى لا يعود لها ، عنها ويتوقف عن ممارستها عامدأ متعمدأ

   أ بدأ  .
ولا ، جميعا ولكن بشكل أ خرما حدث لى قد يحدث معكم 

يغرك ستر ألله ، أ نها ألنفس ألبشرية يا سادة، عجب فى ذلك
و لا أ بى ، فا نا لم يردعنى موت أ ختى، فتتمادى فى ألمعصية

وكا نه قد 'ختم على قلبى ، لم يردعني أ يا من هذأ، ولا رفقائى
كتب لى ، كتب لى ألنجاة، لكن ألله كتب لى شيئا أخر، 

بدأ ت رحلة ،  لله علي أ لا أ عصيه أ بدأفعاهدت أ، ألستر 
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سبحانك ، رحلة لن يكون فيها ألا ألحلال، جديدة في ألحياة
تا مرنا بشئ ألا كان ولم ، ربي لم تنهانا عن شئ ألا كان ضارأ

 فيه ألنجاة .
 ألجزء ألخاص بليلى وجد مكتوبا فى مذأكرأتها .

 أنتهت 
 
 
 

 جيهان رضا حنفى عيد
 ألشهيرة جيهان عيد

 
 
 

 


